
 ٣٨٩

- - 

- - 
isl.taklleef-70@uoanbar.edu.iq

Issn : 2071- 6028



 

 
٣٩٠ 

 

   
 

  

  



ِالحمـد الله الـذي بحمـده تـتم الـصالحات ُِّ َ َ ِ ٍ وأفـضل الــصلاة وأتـم التـسلیم علـى سـید الخلـق محمــد،ُ َِّ َ ُ ِ ِ ُّ ُ، 
ِوعلى آله وصحبه أجمعین ِ.  

  .....وبعد

 قى  ُّ : حیث قال تعالى،َّفإن الباري عز وجل خلق الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 منها تمیزه ،لهي للإنسانإذ بینت الآیة الكریمة جوانب عدة من التكریم الإ، ]٧٠: الإسراء[ َّنىني
 واختص بني آدم  ،ا وجعل طعامه وشرابه طیب،مثل هذا العطاء ا مخلوقولم  یعط االله تعالى، بالعقل

  .لغیرهم من سائر الكائنات ولم یكن هذا العطاء ،بالطیبات من الرزق

ــن الألفــــاظ التــــي ورد ذكرهــــا فــــي القــــرَّإن الطیبــــ ن الكــــریم وینــــدرج تحتهــــا كــــل مــــستطاب آات مــ
 ، والذریــة، والقــول، وأنهــا أنــواع منهــا الطیــب مــن الــرزقتــستلذ لــه الــنفس ویــستطیب لــه البــدن، ،ومــستلذ
 فالكــسب الحـلال یــؤثر علــى التطــور والازدهــار ثــر دنیــوي فـي حیــاة الفــرد والمجتمــع،وأن لهــا أ، وغیرهـا
 .تؤثر على تماسك الأسرة والمجتمع  والكلمة الطیبة والذریة الطیبة،الحیاة وعمارة الأرضوحركة 

 يم يز ير ُّ : الصالح إذ قال تعالىن الكریم بین الطیبات وأكلها وبین العملآلقد قرن القر

ـــك إشـــــارة،]٥١: المؤمنـــــون[ َّبح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين ــــین  وذلــ  الـــــى العلاقـــــة بـ
 -  ودعاء الولد الصالح ستجابة الدعاء،العمل الأخروي وقبول العمل، وا على ا وأثرهالطیبات وكسبها،

العمل الصالح المقرون بأكل الطیب، وكسب  وهذه ثمرات  لوالدیه بعد موتهما،-ذریة الطیبةوهو من ال
  .الحلال
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Praise be to Allah، who is righteous praise، and the best prayer and peace to the 

master of creation Muhammad، and his family and companions. 

After….. 

The Almighty God created human being and his generosity to other creatures، It 

explained the Holy Quran several aspects of the divine honor of human being، Which 

is distinguish by the mind، Allah Almighty did not give a creature such as this gift، 

make good food and drink، and singled out the sons of Adam Bataibat of livelihood، 

this was not gift to other creatures. 

The taibat of the words mentioned in the holy Quran and falls below all kind 

and relish words، relish his breath and kind his body،And it types one of them the 

good from the livelihood، and saying، posterity، and others، and that her worldly 

impact in the life of the individual and society، and halal gaining affect on the 

development and prosperity and the movement of life and building the ground، and 

good word and good posterity affect the cohesion of the family and society.coupling 

holy Quran between altaibat and eating and between the godly work، and that a 

reference to the relationship between the altaibat and gaining، and the effect on the 

eschatological work and acceptance of work، and in response to pray، and the prayers 

of the good boy - one of the posterity Taibh- to his parents after their deaths، these 

result of good deeds coupled with eating taibat، and earn al halal . 

  Keyword : Good , effects , thought 
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هر الأمــین الحمــد الله رب العــالمین والــصلاة والــسلام علــى ســید المرســلین محمــد الطیــب الطــا

  ...وبعدوعلى اله وصحبه أجمعین، 

 قى  ُّ :َّ فإن الباري عز وجل خلق الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات حیث قال تعالى

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

یزه بالعقل الذي  منها تم،إذ بینت الآیة الكریمة جوانب عدة من التكریم الالهي للانسان ،)١(َّنى
َ ومیزه بمزیة أخرى ؛ بأن جعل ، مثل هذا العطاء مخلوقاولم  یعط االله تعالى هو مناط التكلیف،

لاختصاص لغیره من سائر واختصه بالطیبات من الرزق ولم یكن هذا ا ،اطیب"طعامه وشرابه 
 وهیئ له ، ورزق االله الإنسان الطیبات، ویدل هذا على مزید الفضل والمكانة لبني آدم،الكائنات

 .ریة الكسب في الحصول على الطیباتأسباب الحصول علیها وذلل له الصعاب وأعطاه ح

ْلقـد :(الىإذ قـال تعـ،فلقد اقتضت حكمة الخالق جـل جلالـه أن یخلـق الإنـسان فـي أحـسن تقـویم َ َ
ٍخلقنا الإنسان في أَحسن تقـویم ِ ْ َْ ِ َ َْ َِ َ ْ َِْ وأن یرزقـه مـن الطیبـات ،وأن یكرمـه ویفـضله علـى سـائر مـن خلـق ،)٢()َ

 في ا وأمره بالأكل والتمتع والتلذذ بها لیكون الإنسان في ذلك طیب،لیتناسب مع الخلق في احسن تقویم
 ومـن ثـم مجتمعـا طیبـا ،ن بهذه الأشیاء أسرة طیبـةویضم،طعامه وشرابه  ولباسه  وكلامهوبیتهوذریته 

 ؛فأنه قد امتثل لأمر االله تعالى في كـسب الطیـب  حلالاا ومن كان طعامه وشرابه طیب،في حیاة طیبة
 ، فهـو ینفـق مـن الكـسب الحـلال كمـا أراد االله منـه مـن جانـب، وأستحصل على الأجر والثـواب،الحلال

لعدم  ا ونظر،خرآ ویدفعه للمزید من عمل الصالحات من جانب ا، ودعاؤه مستجاب،ویكون عمله مقبولا
وعـدم التـورع فـي الابتعـاد عـن الـشبهات التـي  ،مبالاة الكثیر مـن النـاس فـي الأخـذ مـن الأمـوال الربویـة

 ،) دراســة فكریــة،ثارهــا فــي الــدنیا والآخــرةآالطیبــات و(یحومــون حولهــا حتــى وقعــوا فیهــا؛ اختــرت بحثــي 
  . مقدمة ومبحثین وخاتمةلى إوالذي تم تقسیمه

                                                 
 ].٧٠[یة  سورة الإسراء، الآ)١(
 ].   ٤[سورة التین، الآیة  )٢(
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تعریــــف :  المطلــــب الأول، مفهــــوم الطیبــــات فــــي مطلبــــینمــــا المبحــــث الأول فقــــد تناولنــــا فیــــهأ

  .أنواع الطیبات:  والمطلب الثاني،الغة واصطلاح الطیبات

 أمـا ،في مطلبین كـذلك ثار الطیبات في الدنیا والآخرة آوأما المبحث الثاني فقد خصصناه في
آثـار الطیبـات  فقـد كـان فـي، وأمـا المطلـب الثـاني ،آثار الطیبات في الـدنیا ان فيالمطلب الأول فقد ك

  .برز النتائج التي توصلنا إلیها في البحثأ ثم جاءت الخاتمة بأهم و،في الآخرة

 ،سـبحان ربـك رب العـزة عمـا یـصفون ، والعمـل بمـا یرضـى،القبول والرضا سائلین المولى 
  . رب العالمینوالحمد الله ،وسلام على المرسلین

 

 

ٌ فهــو طیــبا مــن طــاب یطیـــب طیبــ،جمــع طیــب«الطیبـــات : الطیبــات لغــة: أولا ُ والطیـــب،ِّ ِّ: 
ُوالطیبـات مـن الكـلام أفـضله وأحـسنه ،الحلال ُ  وطـاب الـشيء یطیـب ، خـلاف الخبیـث:ُالطیـب«و ،)١(»ِّ

ذا كانت إوریح طیبة  ،التي تصلح للنباتأي  :رض طیبة أ:وقد تتسع معانیه فیقال ،)٢(»یاباًطیبة وتط
ٌلینـــة لیـــست بـــشدیدة وطعمـــة طیبـــة  وكلمـــة ،ذا كانـــت حـــصانا عفیفـــةإ : وامـــرأة طیبـــة،ذا كانـــت حـــلالاإ :ُ

  .)٣( أي آمنة كثیرة الخیر:وبلدة طیبة ،ذا لم یكن فیها مكروهإ :طیبة

                                                 
مهـدي : تحقیق ،)هـ١٧٠ :ت(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  :كتاب العین )١(

 .)طیب(، مادة ٤٦١ /٧: ٕالمخزومي وابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال
: ، تحقیـق)هــ٦٦٦: ت(القـادر الحنفـي الـرازي  بن أبـي بكـر بـن عبـد مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد )٢(

، )طیـب( مـادة ،١/١٩٤ ،م١٩٩٩، ٥ط ، صـیدا،المكتبة العصریة، الـدار النموذجیـة، بیـروت یوسف الشیخ محمد،
: ت(ور الأنــصاري الإفریقــى لــسان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، جمــال الــدین بــن منظــ: وینظــر
 .)مادة طیب(، ١/٥٦٣، ٣ طر صادر، بیروت،دا ،)هـ٧١١

 .)طیب مادة( ،١/٥٦٣ :منظور ابن :لسان العرب: ینظر )٣(
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مـن حیـث المعنـى عنـد أهـل التفـسیر ) الطیبـات(لا تختلـف لفظـة : حاالطیبات اصـطلا: اثانی
 ،الطیــب"قــد تكــرر فــي الحــدیث  ذكــر «:  لغــة، حیــث قــال بعــضهماهــاوغیــرهم  كثیــرا عمــا ورد فــي معن

ـــات ــلال،"والطیبـ ـــرد بمعنــــى الحــ ـــرام، وأكثــــر مــــا تـ ـــرد بمعنــــى ، كمــــا أن الخبیــــث كنایــــة عــــن الحـ  وقــــد یـ
ـــالولقــــد زاد بعــــض المفــــسر ،)١(»الطــــاهر ــت الحــــلال :والطیبــــات«: ین فــــي معنــــى الطیبــــات إذ قـ  جمعــ
وذلك لأنهمـا اجتمعـا فـي  ،)٣(ن لم یكن مستلذا تشبیها بما یستلذإوٕانما سمي الحلال طیبا و ،)٢(»واللذیذ

  .)٤(انتفاء المضرة

ُ فإذا وصف به االله تعالى ،بحسب إضافته الى غیره ،ّوخلاصة القول أن الطیب له معان عدة
ُ واذا وصـف بـه العبـد مطلقـ،َّأنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفـات والعیـوب ،أُرید به َّ؛ أریـد بـه أنـه إ

ُ واذا وصـف بـه الأمـوال؛ أُریـد ، والمتحلـي بأضـداد ذلـك، وقبـائح الأعمـال،المتعري عن رذائل الأخـلاق ٕ
  .)٥( من خیار المالبه كونه حلالا

ومـن خـلال التأمـل فـي الآیـات القرآنیـة  ، مـن الطیبـاتات القران الكریم قد تناولـت أنواعـَّإن آیا
َّنجــــد أن الطیبــــات لا تقتــــصر علــــى المــــستلذ مــــن الطعــــام  ،التــــي تناولــــت موضــــوع الطیبــــات وأنواعهــــا

  .وغیرها ،والذریة ،ٕوالشراب؛ وانما تشمل القول

                                                 
بن عبد الكریم لمبارك بن محمد بن محمد بن محمد مجد الدین أبو السعادات ا: النهایة في غریب الحدیث والأثر )١(

 ،المكتبة العلمیة: د محمد الطناحيمحمو وطاهر أحمد الزاوى: ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت(الشیباني الجزري ابن الأثیر 
 .٣/١٤٨م، ١٩٧٩ بیروت،

دین القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس ال :الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .١/٤٠٨ :م١٩٦٤، ٢ط ، دار الكتب المصریة، القاهرة،هیم أطفیشٕأحمد البردوني وابرا:  تحقیق،)هـ٦٧١: ت(

 :ت(حمد بن حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن علي بن محمد بن م: تفسیر الماوردي النكت والعیون:  ینظر )٣(
 .٢/١٤ دار الكتب العلمیة، بیروت، ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم،: تحقیق) هـ٤٥٠

 الملقب ، الحسین التیمي الرازيأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن: مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر: ینظر )٤(
 .١١/٢٩٠، ٣ط ، بیروت،دار إحیاء التراث العربي، )هـ٦٠٦: ت(بفخر الدین الرازي خطیب الري 

: ، تحقیق)هـ٦٨٥ :ت(القاضي ناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي : تحفة الأبرار شرح مصابیح السن: ینظر )٥(
 .٢/٢١٠م،٢٠١٢الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت،  وزارة ،لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب
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  :الطیب من الرزق : أولا

 بي بى بنُّ  :لمــؤمنین بالأكــل مــن الطیبــات قــال تعــالىلقــد أمــر الخــالق جــل جلالــه ا

ــــي ،)١(َّثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر ــــال القرطبـــ ــات  «:قـــ الطیبـــــ
 :وقال ابـن كثیـر، )٢(» والحلوى، والتمر، والزبد، والعسل،َّالسمن «: قال مقاتل،لذیذ المطاعم والمشارب

 والمنـــاظر الحـــسنة ،اللذیـــذة والألـــوان المـــشتهاة ن مـــن ســـائر أنـــواع الطعـــوم ولحـــوم وألبـــا،زروع وثمـــار«
 ممـا یـصنعونه لأنفـسهم ،والملابس الرفیعة من سـائر الأنـواع علـى اخـتلاف أصـنافها وألوانهـا وأشـكالها

ٕ وانمـا خـص المـؤمنین هنـا؛ لكـونهم أفـضل أنـواع ،)٣(»ویجلبه إلیهم غیرهم من أقطار الأقالیم والنـواحي
َّوان الأكل قد یكون واجب ،)٤( الأكل المعتادَّ والظاهر أن المراد من الأكل في الآیة؛ هو،الناس ؛ وذلـك إ

  .)٥(عند دفع الضرر عن النفس

 فـالرزق كـل مـا انتفعـت بـه ،َّلأن الـرزق منـه الطیـب ومنـه غیـر الطیـب ؛)الطیبات(ولقد خص 
 ولــو ،َّ مــن رزق االله؛ إلا أنــك تعجلتــه بــالحراماَّأن مــا نلتــه مــن الحــرام هــو أیــض  بمعنــى،ولــو كــان حرامــا

  .)٦(نفسك عنه؛ لنلت أضعافه من الحلالوعففت  ،ت علیهصبر

 ثـم ،وهو الذي خلقها لنا وسهل علینـا أسـبابها ، بالأكل من هذه الطیباتولقد أمرنا الخالق 
َّ كمـا أن الأطعمـة الطیبـة وهـي الموصـوفة ،تباع سنته الحكیمـة فـي طلـب هـذه الطیبـاتاأمرنا بشكرها و

 والزكــاء والوقــع الحــسن فــي الـــنفس ، الطیــب بمعنــى الطهــارة وأصــل معنــى، طابــت أي التــي،بالطیــب

                                                 
 .١٧٢الآیة  :سورة البقرة  )١(
 .١٠/٢٩٥ ، القرطبي:نآحكام القرالجامع لأ )٢(
:  ، تحقیـق)هــ٧٧٤: ت(ثیر القرشي البـصري ثـم الدمـشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن ك :تفسیر القرآن العظیم )٣(

 .٩٧ /٥ ،٢ط  بیروت،،لعلمیة، منشورات محمد علي بیضون دار الكتب ا،محمد حسین شمس الدین
 دار ابــن كثیــر، دار ،)هـــ١٢٥٠: ت( بــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي فــتح القــدیر، محمــد بــن علــي بــن محمــد: ینظــر )٤(

 .١/١٩٥، ١ دمشق، بیروت، ط ،الكلم الطیب
،  السلیم إلى مزایا الكتاب الكریماد العقل إرش:، وینظر  تفسیر أبي السعود٥/١٩٠: مفاتیح الغیب، الرازي :ینظر )٥(

 .٦/٣٣، دار إحیاء التراث العربي، بیروت) هـ٩٨٢: ت(أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
 .١٥/٩٣٤٤ ،، مطابع أخبار الیوم)هـ١٤١٨: ت(محمد متولي الشعراوي   الخواطر،–سیر الشعراويتف: ینظر )٦(



 

 
٣٩٦ 

 

   
 

ذلــك تكـــرر ذكــر الطیبـــات مــع ذكـــر الحــلال فـــي  والــدلیل علـــى ، فالطیـــب علــة التحلیـــل، وآجــلاعــاجلا
  .)١(نآالقر

  : المؤمن الطیب:اثانی

وجـاء لفـظ المـؤمن  ،ن الكـریمآمـور التـي نطـق بهـا القـرَّإن تحدید معنـى المـؤمن الطیـب مـن الأ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قيُّ  :تعـالى قولـه  منهـا،فـي آیـات عـدةالطیب 

 ،)٣(أي الكــافر مــن المــؤمن ،)٢(َّير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما

ــوف ـــف الموصــ  سم سخُّ   : وقــــال تعــــالى،)٤(والكــــافر والمنــــافق وكلاهمــــا قــــد ناســــب الوصـ

ــي فــــي معنــــى وعلــــى قــــول ،)٥(َّصخ صح ـــات( القرطبــ ـــساء «: هــــي) الطیبـ ـــات مــــن النـ الطیبـ

ـــال ــین مــــن الرجـ  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ  :وقــــال تعــــالى ،)٦(»للطیبــ

 ،)٨( إذ قــال المفــسرون فــي معنــى الــشجرة الطیبــة هــي المــؤمن،)٧(َّمج له لم لخ لح

َّإن مـن ((:  قـالعن النبـي  ،عن عبد االله بن عمر ،ولهذا التشبیه بالنخلة شاهد في صحیح البخاري
َّ وانهـــا مثـــل المـــسلم،الـــشجر شـــجرة لا یـــسقط ورقهـــا ــا هـــي؟ قـــال ،ٕ فوقـــع النـــاس فـــي شـــجر : حـــدثوني مـ

                                                 
محمــد الطـاهر بــن محمـد بــن محمــد  : وتنـویر العقــل الجدیـد مــن تفـسیر الكتــاب المجیـدتحریــر المعنـى الــسدید: ینظـر )١(

 .١١٢- ٦/١١١ ،هـ١٩٨٤  تونس،،الدار التونسیة للنشر ،)هـ١٣٩٣: ت(الطاهر بن عاشور التونسي 
 .٣٧الآیة : نفالسورة الأ )٢(
 .٤/٢١:  لى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعودإإرشاد العقل السلیم  :ینظر )٣(
 .٢/١٧٣ : ابن كثیر القران العظیم،، وتفسیر٧/٤٠١: الجامع لأحكام القران، القرطبي  :ینظر )٤(
 .٢٦ من الآیة: سورة النور )٥(
 .١٢/٢١١: الجامع لأحكام القران، القرطبي )٦(
 .٢٤الآیة ، سورة إبراهیم )٧(
ـــر وتفـــسیر ،٩/٣٥٩ :القرطبـــي الجـــامع لأحكـــام القـــران، :ینظـــر )٨( ـــر ظـــیم،الع نآالق ـــدیر ،٤/٤٩١ :ابـــن كثی ـــتح الق  :وف

 .٣/١٢٧ ،الشوكاني



 

 
٣٩٧ 

 

   
 

هــي :  قــال،حــدثنا مــا هــي یــا رســول االله:  ثــم قــالوا،َّفوقــع فــي نفــسي أنهــا النخلــة: قــال عبــد االله: البــوادي
  .)١())النخلة

ن الكــریم المــؤمن بالنخلــة فــي منبتهــا وارتفاعهــا وثمرهــا لخیــر دافــع للمــؤمنین آوفــي تــشبیه القــر
 بهــا ،ا رســول االلهًن محمــدألــه إلا االله وإشــهادة أن لا وهــي الإیمــان والإســلام  ،)كلمــة طیبــة(ـللتمــسك بــ

َ واذا ختم الإنسان آخر كلامـه مـن الـدنیا بهـا دخـل الجنـة قـال،ایدخل الإسلام كما سیأتي معناها لاحق َ ٕ 
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ: ))من كان آخر قوله لا إله إلا االله دخل الجنة(()٢(، قال رسول االله : )) مثـل المـؤمن

  .)٣()) تأكل إلا طیبا، ولا تضع إلا طیبامثل النحلة لا

ٍإن الأسرة التي تتكون من رجل مؤمن طیب ٍ ٍ ٍ وامرأة طیبة مؤمنة؛ سـتربي،َّ ٍ  أبناءهـا علـى طاعـة ٍ
ًلإعطائهمـا ذریـة طیبـة ؛الله تعـالى بالـدعاءلـى اإأي الأبوان في التوجـه  - ویكون حالهما ،االله تعالى ً - 

 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخُّ  :لـذي دعـا ربـه بـالقول احال نبي االله زكریا علیـه الـسلام

 وهــذه ،)٦(ا مباركــا طیبــا صــالح أو نــسلا،)٥(ا صــالحا أي ولــد،)٤(َّهج ني نى نمنخ  نح نج

                                                 
محمد بـن إسـماعیل بـن : الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه )١(

ـــو عبـــد االله، تحقیـــق ـــرة البخـــاري، أب ـــراهیم بـــن المغی ـــن ناصـــر الناصـــر: إب ، ١ ط،دار طـــوق النجـــاة، محمـــد زهیـــر ب
 .)٦٢(برقم  ،١/٢٢ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه لیختبر ما عندهم من العلم، كتاب العلم، ،هـ١٤٢٢

هـذا الحـدیث : قـال ابـن الملقـن ،)٩٧٧(، بـرقم ٣/٢٩٣ :باب ما جاء في تلقین المریض عنـد المـوت: سنن الترمذي )٢(
ابـن الملقـن سـراج الـدین أبــو : شرح الكبیـرالبـدر المنیـر فـي تخـریج الأحادیـث والأثـار الواقعــة فـي الـ: ینظـر. صـحیح

مصطفى أبو الغیط وعبد االله بـن سـلیمان : ، تحقیق)هـ٨٠٤: ت(حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
 .٥/١٨٩ م،٢٠٠٤ ،١ویاسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، ط

َبـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد، التمیمـي، أبـو حـاتم، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد : صحیح ابن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان )٣( ْ َ
بـــاب تمثیـــل  ،١٩٩٣، ٢ط ، بیـــروت،سة الرســـالةمؤســـ: شـــعیب الأرنـــؤوط: تحقـــق) هــــ٣٥٤: ت(ُالـــدارمي، البـــستي 

قـــال  ).٢٤٧(بــرقم  ،١/٤٨١: ووضــع الطیـــبالمــصطفى صــلى االله علیـــه وســلم المــؤمن بالنحلـــة فــي أكـــل الطیــب 
أبـو : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: وقد وثق على ضعفه، وبقیة رجاله ثقات، ینظروفیه حجاج بن نصیر،  :الهیثمي

ــدین علــي بــن أبــي بكــر بــن ســلیمان الهیثمــي  حــسام الــدین القدســي، مكتبــة : ، تحقیــق)هـــ٨٠٧: ت(الحــسن نــور ال
 .)١٨١١٩( برقم ،١٠/٢٩٥ م،١٩٩٤القدسي، القاهرة، 

 .٣٨الآیة ، سورة ال عمران )٤(
 .٢/٣٧، ر القران العظیم، ابن كثیرتفسی: ینظر )٥(
 .٤/٧٢ ، القرطبيالجامع لأحكام القران، :ینظر )٦(



 

 
٣٩٨ 

 

   
 

الذي یطلب مـن االله تعـالى أن یرزقـه الذریـة الطیبـة التـي لا  ،نصوص قد بینت من هو المؤمن الطیب
  .تخرج عن أوامر االله تعالى

  :القـــــــــول الطیب :اثالث

ُالقول الطیب یتنـوع؛ لیكـون منـه الكلمـة التـي  تـسر الآ ومنـه الكلـم  ،خـرین فـي التعامـل الـدنیويُ

 ومنـه التحیـة ،عمـال الـصالحاتأو یرفـع الأ ،لیرتفـع بـه درجـات الطیب الذي ینفـع صـاحبه فـي الآخـرة؛

  .الطیبة التي تنعم بها الأسرة والمجتمع

  :الكلمة الطیبة -أ

؛ هو ما یتلفظ به الناس  وأرشدنا إلیها،ل التي حثنا الشارع علیهاالكلمة الطیبة من طیب القو

ٕ واما أن تكون ،إما أن تكون له إذ الإنسان محاسب على كل لفظة یتلفظ بها؛ ،في حیاتهم الیومیة
َّن القران الكریم قد إ: من هنا  نقول، )١(َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ  : قال تعالى،علیه

إذ قال  ،ُشامخة الأغصان في السماء ،عروقها في الأرض ٌ ثابتة،الطیبةَّمثل الكلمة الطیبة بالشجرة 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ  :تعالى

ُحیث قسم االله تعالى الكلام إلى طیب وخبیث في هذه الآیة ،)٢(َّمج َّ وأن الكلمة الطیبة التي ،)٣(َّ

َّ وأن ،له إلا االلهإهي شهادة أن لا « :ورد ذكرها في الآیة الكریمة كما قال القرطبي وابن كثیر وغیرهما

  .)٤(» رسول اهللامحمد

                                                 
 .١٨ الآیة ،سورة ق )١(
 .٢٤ الآیة، سورة إبراهیم )٢(
 زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن :شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم في : ینظر )٣(

 إبــراهیم بــاجس،  -شــعیب الأرنــاؤوط : ، تحقیــق)هـــ٧٩٥: ت(دي، ثــم الدمــشقي، الحنبلــي لبغــداَالحــسن، الــسلامي، ا
 .١/٢٥٩م، ٢٠٠١، ٧، ط بیروت،مؤسسة الرسالة

 ،فــتح القــدیر، الــشوكاني، و٤/٤٩١، ابــن كثیــر ن العظــیم،آوتفــسیر القــر ،٩/٣٥٩:  لأحكــام القــران، القرطبــيالجــامع )٤(
٣/١٢٧. 



 

 
٣٩٩ 

 

   
 

  :الكلم الطیب-ب

 إذ ،یعد الكلم الطیب من أعلى مراتب القول الطیب؛ كونه له أثر في صعود العمل الصالح

  غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خمُّ  :قال تعالى

 :قال ابن كثیر عن معنى الكلم الطیب ،)١(َّكخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم

ُ یصعد به إلى ، فالكلم الطیب ذكر االله،)٢(» وقیل الأذكار المشروعة،له إلا االلهإ وقیل لا ،أي القرآن« ُ
 ویجوز أن یكون ،َأو یرفع صاحبه ،ُ ومعنى العمل الصالح یرفعه؛ أي یرفعه االله،)٣(االله عز وجل

  .)٤( والعمل الصالح یرفع الكلم الطیب:المعنى

  :التحیة الطیبة -ج

أرشد القرآن  فقد  تعیش الأسرة في ظل القول الطیب الحسن تحت السقف الواحد؛من أجل أن

ً وهي السلام علیكم؛ لتكون هذه التحیة مباركة طیبة ، بأداء تحیة الإسلام،الكریم الداخلین إلى بیوتهم ً
 :لى؛ لذا قال تعاوتشیع روح المحبة والألفة علیهم ، والأمن على أهل البیت،تحمل في طیاتها السلام

 عم عج  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّ 

ُ كما أن السنة النبویة أرشدت أرباب الأسر بالسلام على ،)٥(َّفح فج غم غج َّ

َّ أنه ،عن جابر بن عبد االله ،ٌ ففي هذا السلام أمان من مكر الشیطان وكیده،أهلهم إذا دخلوا بیوتهم

لا :  قال الشیطان،خوله وعند طعامه فذكر االله عند د،إذا دخل الرجل بیته(( :یقول سمع النبي 

                                                 
 .١٠ الآیة :سورة فاطر )١(
 .٢٣/٢١٦، ، ومفاتیح الغیب، الرازي٥/٤٠٨ ،، ابن كثیرن العظیمآفسیر القرت )٢(
 .٦/٥٣٦ ،، ابن كثیرن العظیمآینظر تفسیر القر )٣(
 .١٤/٣٢٩، ، القرطبينآلأحكام القر الجامع :ینظر )٤(
 .]٦١[، من الآیة سورة النور )٥(



 

 
٤٠٠ 

 

   
 

ٕ واذا لم ،أدركتم المبیت: قال الشیطان ، فلم یذكر االله عند دخوله،ٕ واذا دخل، ولا عشاء،مبیت لكم
  .)١())أدركتم المبیت والعشاء:  قال،یذكر االله عند طعامه

  :المكان الطیب: ارابع

ثـر الكبیـر لأخـرى؛ كونـه لـه الأَّإن المكان الطیب لا یقل أهمیة عن غیـره مـن أنـواع الطیبـات ا

 والمدینـة ، مكـة المكرمـة- في دخول الطمائنیة في نفوس ساكنیه وقاصدیه؛ لـذا سـنركز علـى الأمـاكن

  . عن أثرها في زیادة الثواب في الآخرةفضلا ،المذكور الأثر والتي فیها - وبیت المقدس ،المنورة

إذ  ؛طهرهــاأطیبهــا وأ و،انــة عنــد االلهعظــم بقــاع الارض مكأ هــي مــن ،مــاكن الثلاثــةَّإن هــذه الأ

مــاكن؛ لــذلك  والــسنة النبویــة تبــین میزتهــا عــن غیرهــا مــن الأ،ن الكــریمآمــن القــروردت نــصوص كثیــرة 

ِإنَّ أَول بیـت وضـع للنـاس للـذي ﴿ :قال تعالى في فـضل مكـة ، منها على سبیل المثالاسنذكر بعض ِ ِ ٍََّ ِ َّ َِ ُ ْ َ َ َّ
ِْببكة مباركا وهدى لل ً ُ َ ً َ َ َُ َ َّ َعـالمینِ ِ َ ِسـبحان الـذي أَسـرى بعبـده ﴿ : وقـال تعـالى فـي فـضل بیـت المقـدس،)٢(﴾َ ِ ِْ َْ ُِ َ ْ َّ َ َ

ُلیلا من المسجد الحـرام إلـى المـسجد الأَقـصى الـذي باركنـا حولـه لنریـه مـن آیاتنـا إنـه هـو الـسمیع  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ُْ ُ َُِّ َِ ُ ََ َ َ َ َِ َ َ َْ ْ ْْ ًَ ََّ ِ ِْ ْ َ َْ ْ ِْ َ ْ
ُالبصیر ِ َ وحرمـت  ،َّإن إبـراهیم حـرم مكـة ودعـا لهـا(( : یقـول النبـي ،ینـة المنـورة وعـن فـضل المد،)٣(﴾ْ

 وصــاعها مثــل مــا دعــا إبــراهیم علیــه الــسلام ، ودعــوت لهــا فــي مــدها،المدینــة كمــا حــرم إبــراهیم مكــة

  .)٤())لمكة

                                                 
أبــو الحــسین مــسلم بــن : لى االله علیــه وســلمالمــسند الــصحیح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــ )١(

، بــلا ت، كتــاب  بیــروت، دار الجیــل، تحقیــق  مجموعــة مــن المحققــین،)هـــ ٢٦١ت (الحجــاج القــشیري النیــسابوري 
 .)٥٣١٠( برقم ،٦/١٠٨شربة، باب ذكر اسم االله على الطعام، الأ

 .٩٦الآیة ، آل عمران سورة )٢(
 .١الآیة ، الإسراء سورة )٣(
 .)٢١٢٩( برقم ٣/٦٨ ، النبي صلى االله علیه وسلم ومدهمباب بركة صاع ،البخاري، كتاب البیوعصحیح  )٤(



 

 
٤٠١ 

 

   
 

أقبلنــا مــع (( : عــن أبــي حمیــد رضــي االله عنــه قــال،ســمیت بطابــة) (مدینــة الرســول  َّكمــا أن

  .)٢("طابة مشتقة من الطیب" و،)١())وك حتى أشرفنا على المدینة فقال هذه طابةمن تب النبي 

َّكما أنه من نعم االله تعالى على المؤمنین المنتفعین من المـنهج الربـاني والدسـتور الإلهـي؛ أن 
 قـــال تعـــالى فـــي ذكـــر نعمتـــه علـــى المـــؤمنین مـــن أهـــل مدینـــة ،یـــرزقهم مـــن الطیبـــات فـــي حیـــاة طیبـــة

َلقد ك﴿:سـبأ ْ َ ٌان لسبإ في مسكنهم آیة جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكـم واشـكروا لـه بلـدة َ َْ ُْ َ َ َ َ َ ََ ُُ ْ َ ُْ ْ ُ ُ ََ َ َِّ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ َّ ٌٍ ْ َ
ٌطیبة ورب غفور َُ َ ٌّ َ ٌ َ ٌ طیبـة لـیس  ٌ سبخة؛ بل أرضاحیث أمتن االله علیهم بالثمار الكثیرة لیست أرض ،)٣(﴾َِّ

َجمع علیهم مغفرة لذنوبهم وطیب بلدهم حیث ، لطیف هوائها،فیها هوام ً)٤(.  
  

 

 

ثـر لغـة بیـان معنـى الأبـد مـن  ولـذا لا ؛نسان وآجلهثر الكبیر في عاجل الإَّإن الطیبات لها الأ
  . آثار الطیبات في الدنیا والآخرة قبل توضیحاواصطلاح

 ،أي بعـده ، وخرجـت فـي إثـره وفـي أثـره، وأُثـور،ثـارآوالجمع ، )٥(يء الأثر بقیة الش:الأثر لغة
  .)٦(اًَ أثر في الشيء ترك  فیه أثر،والتأثیر إبقاء الأثر في الشيء

 معنــى النتیجــة وهـــو الحاصــل مــن الـــشيء: الأول :َّإن للأثــر ثلاثــة معـــان: االأثــر اصـــطلاح
ى المقـــصود مـــن هـــذه المعـــان الـــثلاث هـــو والمعنـــ ،)٧(معنـــى الجـــزء: والثالـــث، معنـــى العلامـــة: والثـــاني

                                                 
 .١٨٧٢برقم  ،٣/٢١كتاب الحج والعمرة، باب المدینة طابة،  :بخاريصحیح ال )١(
أبـو : تحقیـق): هــ٤٤٩: ت(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بـن عبـد الملـك : شرح صحیح البخارى لابن بطال )٢(

 .٤/٥٤٤ م،٢٠٠٣، ٢ الریاض، ط،مكتبة الرشد: میم یاسر بن إبراهیمت
 .١٥الآیة : سورة سبأ )٣(
 .٤/٣٦٧:   وفتح القدیر، الشوكاني١٤/٢٨٤: ن، القرطبيآلأحكام القر الجامع: ینظر )٤(
 .)مادة أثر( ،٨/٢٣٦:  الفراهیدي :كتاب العین: ینظر )٥(
 .)ادة أثرم( ،٤/٥ ،ابن منظور :لسان العرب: ینظر )٦(
ضــبطه وصــححه : قــق، المح)هـــ٨١٦ :ت(الــزین الــشریف الجرجــاني علــي بــن محمــد بــن علــي  :التعریفــات :ینظــر )٧(

 .١/٩م، ١٩٨٣، ١ بیروت، ط،العلمیة، دار الكتب جماعة من العلماء



 

 
٤٠٢ 

 

   
 

ثــر الــشيء حكمــة المترتــب علیــه بطریــق أ وذلــك لأن ،)١(حاصــل مــا یــدل علــى وجــود الــشيء والنتیجــة
ثر الـشيء ویـراد بـه غرضـه وغایتـه والفـرق بـین الأثـر والمـأثور أن المـأثور یطلـق أ وقد یقال ،المعلولیة

  .)٢(على القول والفعل والأثر یطلق على القول

عمــال الدنیویــة التــي َّممــا لاشــك فیــه أن الطیبــات بمفهومهــا الــشامل لأنواعهــا یــنعكس علــى الأ

من مقومات الحیاة التي لا یـستغني عنهـا الإنـسان فـي حیاتـه الیومیـة هـي  َّیقوم بها الإنسان؛ حیث أن

 لا یختلــف فیهــا اثنــان مــن أصــحاب العقــول  فهــي ضــروریات،)٣( والــسكن، واللبــاس،والــشراب ،الطعــام

ویــضبطها بــضوابط تمنــع  ،الـسلیمة؛ لــذا جــاء الإسـلام بالقــانون والدســتور الـذي یحكــم هــذه الـضروریات

َّ وأن الــشریعة الإســلامیة جــاءت بكــل مــا فیــه ،الإنــسان التجــاوز فــي كــسبها والخــروج عــن دائــرة الحــرام

ْقــل مــن ﴿ : قــال  تعــالى،)٤(ق االله فــي الأرض لنــاغلــب مــا خلــأ وأباحــت الطیبــات وهــي ،صــلاح للبــشر َ ْ ُ

ًحرم زینة الله التي أَخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنـوا فـي الحیـاة الـدنیا خالـصة  ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ْ ُ ْ ََ َ ََّ َّ ََّ ْ ُ ِِّ ِّ َّْ َ ِ َ َّ
ــات لقــوم ی َیــوم القیامــة كــذلك نفــصل الآی َ َ ٍَ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َعلمــونَ ُ َ َّإن تحــري الحــلال والــسعي فــي كــسبه والرضــا ، )٥(﴾ْ

ً؛ یــورث راحــة نفــسیة لــدى المــؤمنٕوالقناعــة بــه وان كــان قلــیلا  وهكــذا بالنــسبة لبقیــة أنــواع الطیبــات لــذا ،ً

  .في حیاة الإنسان العملیة الیومیةسنتناول هنا أثرها في العمل الدنیوي 

                                                 
ي بـن زیـن  زین الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـ:التوقیف على مهمات التعاریف: ظرین )١(

 .١/٣٨ ،م١٩٩٠، ١ط ،القاهرة، عالم الكتب، )هـ١٠٣١: ت(ن الحدادي ثم المناوي القاهري العابدی
الرســول الأحمــد نكــري  القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد :جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون، دســتور العلمــاء: ینظــر )٢(

 .١/٣: م ٢٠٠٠، ١ط بیروت، ،لعلمیةحسن هاني فحص، دار الكتب ا:  عباراته الفارسیة، عرب)هـ١٢ق : ت(
 .١٥/٩٣٤٤ ،تفسیر الشعراوي: ینظر )٣(
 أبو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن صـالح بـن حمـد بـن محمـد : تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام:ینظر )٤(

ـــة الـــصحابة، الإمحمـــد صـــبحي بـــن حـــسن حـــلاق: تحقیـــق) هــــ١٤٢٣: ت(ن حمـــد البـــسام بـــ ـــة ،مـــارات، مكتب  مكتب
 .١/٤٨٠:  م ٢٠٠٦، ١٠ط ،التابعین، القاهرة

 .٣٢یة الآ، عرافسورة الأ )٥(



 

 
٤٠٣ 

 

   
 

  :لاجتماعيثرها النفسي واأالطیبات من الرزق و: أولا

  :النفسي الطیب من الرزق وأثره -أ

لقــد امــتن االله تعــالى علــى المــؤمنین بــأن أبــاح لهــم الأكــل مــن الطیبــات التــي خلقهــا لهــم قــال 

ُیا أَیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشـكروا للـه إن كنـتم إیـاه تعبـدو﴿ :تعـالى ُ َ َْ َ ُُ َّ ْ ُِّ ِْ ُ ْ َْ ُُ ُ ْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َُ َ ََِّ َ ثـم  ،)١(﴾نََ

ا وفــي اســـتعمالها فیمــا خلقـــت أرشــدهم بــأن یتبعـــوا ســنته الحكیمـــة فــي طلـــب هــذه الطیبــات واســـتخراجه

ــدون( :لأجلــه؛ ولــذلك قــال تعــالى ــاه تعب ــتم إی َإن كن ُ ُ ْ َ ُُ َِّ ِْ ْ ُ  ولا ،أي إن كنــتم تخــصونه بالعبــادة وتؤمنــون بــه) ْ

ستعمال القوى التي غذیت بتلك الطیبات ا  ومن الشكر له تعالى؛،تطلبون منهم الرزق اتجعلوا له أنداد

 وبالعبـادة مـن ، حیـث  قرنـت الآیـة الكریمـة أكـل الطیـب بالایمـان مـن جانـب،)٢(في نفـع أنفـسكم ومـنكم

وهنــا  أثـر نفـسي لــشعور  ،خـر؛ وجعلـت الأكــل الطیـب علامـة مــن علامـات العبودیـة الله تعـالىآجانـب 

  .متثال الله تعالىاَّالعبد أن تحري الطیب الحلال 

َإن كنتم إیاه تعبدون( َّكما أن هذا المقطع من النص الكریم ُ ُ ْ َ ُُ َِّ ِْ ْ ُ الحـث   منهـا،شـارات بلیغـةإ؛ فیه )ْ

 عـن الراحـة  فـضلا،تبـاع الـسنن الكونیـة فـي طلـب الطیبـات مـن دون غیرهـاا ومنهـا ،على شكر النعمة

 : یقول محمد رشـید رضـا،طیبالنفسیة والروحیة المترتبة على الامتثال لأمر االله في الكسب الحلال ال

لیكــون لنــا منهــا  وأمرنــا بالــشكر علیهــا ؛ ،؛ لتتــسع دائــرة نعمــه الجــسدیة علینــاحــل االله لنــا الطیبــاتأقــد «

َّ وأن ،)٣(» كالملائكــةا ولا روحــانیین خلــص،نعــام كالأا فلــم نكــن جثمــانیین محــض،فوائــد روحانیــة عقلیــة

لأن  ؛اق؛ تعطـي لـه راحـة نفـسیة بـأن لا یجهـد نفـسه كثیـرَّشعور العبد بأن االله تعالى هـو المتكفـل بـالرز

ِوكلـــوا ممـــا رزقكـــم اللـــه حـــلالا طیبـــا واتقـــوا اللـــه الـــذي أَنـــتم بـــه ﴿:تعـــالى  قـــال،الأرزاق بیـــده تعـــالى ِ ِِ ْ َُ ْ ُ َُّ َّ ََّ َُّ َ ًَ َِّ ََ ً َ ُ ُ َُ َّ

                                                 
 .١٧٢الآیة ،  البقرةرةسو )١(
، محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الــدین بــن محمــد بهــاء )تفــسیر المنــار(تفــسیر القــرآن الحكــیم : ینظــر )٢(

 .٧٨ /٢ ،م١٩٩٠ ،مصریة العامة للكتاب، الهیئة ال)هـ١٣٥٤:ت(یفة القلموني الحسیني الدین بن منلا علي خل
 .٢/٧٩، المصدر نفسه )٣(



 

 
٤٠٤ 

 

   
 

َمؤمنون ُ ِ ْ َّ؛ فإنـه لـو رزق الكـلَّى أنه تعالى قد تكفل بیدل عل «:ال الرازي في معنى الآیة الكریمةق ،)١(﴾ُ

ُوكلوا مما رزقكم الله( لما قال ،لم یتكفل برزقه َّ ُ ُ َُ َ َ َّ ِ ُ  ، وجب أن لا یبالغ في الطلب،ٕ واذا تكفل االله برزقه، )َ

ٕوأن یعول على وعد االله تعالى واحسانه َ    .)٢(»َّ  فإنه أكرم من أن یخلف الوعد،ُ

  :وآثاره الاجتماعیة الطیب من الرزق -ب

وهـــي بمثابـــة نتـــائج  ،الاجتماعیـــة للطیـــب مـــن الـــرزق مـــن حیـــث الكـــسب والأكـــلتتنـــوع الاثـــار 

 لمنهجه في التعامـل اوتطبیق ، لأمر االله ومحصلة لما یقوم به العبد في تحري الطیب إمتثالا،لمقدمات

  :؛ لذا سنذكر هنا أهم هذه الآثارإ وانفاقامع الطیبات كسب

  دفع البلاء والغضب-١

 وعدم الخروج عن سنة االله في التعامل معها؛ أحد أسباب دفع ،قیعد تحري الطیبات من الرز

ْكلـوا مـن ﴿:  قـال تعـالى،الغضب الرباني الذي یحل بالمجتمعات التـي تـسیئ التـصرف فیمـا رزقهـا االله ِ ُ ُ
َطیبات ما رزقناكم ولا تطغوا فیه فیحـل علـیكم غـضبي ومـن یحلـل علیـه غـ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ََ َِ ْ ْ َُ َُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َضبي فقـد هـوىَِّ َ ْ َ َ ِ َّ إن ،)٣(﴾َ

 :وعـن هـذا المعنـى یقـول الـشعراوي ،وحلـول النقمـة ،أثر فـي نـزول غـضب االله )ولا تطغوا( لهذه اللفظة

ــیمكن أن تــــدرج تحتــــه الغــــصب، متعــــددة فــــي مجتمعاتنــــااأخــــذ الطغیــــان بهــــذا المعنــــى صــــور وقــــد"  ، فــ

 وكل ، أموال الناس بالباطل دون وجه غیر ذلك من أخذ،...، والرشوة، والاختلاس،والسرقة ،والخطف

 فــالخطف أن تخطــف مــال غیــرك دون أن یكــون فــي متنــاول یــد ،عمــل مــن هــذه التعــدیات لــه صــورته

ً وان أخذه عنوة،المخطوف منه   .)٤("ٕ  وان خفیة فهو سرقة،  فهو غصب،ٕ

غــرق نفــسه بالربــا أو مــن تحدثــه أدعــوة  لمــن  وهنــا ،َّإن الكــسب الحــلال یبعــد عنــك المــصائب
ُیـا أَیهـا الـذین آمنـوا اتقـوا ﴿ :إذ قـال تعـالى ، بأن االله تعالى توعد آكل الربا بالحرب،نفسه بالأكل منه َّ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ

                                                 
 .٨٨ الآیة ،سورة المائدة )١(
 .١٢/٤١٨ :مفاتیح الغیب، الرازي )٢(
 .٨١الآیة : سورة طه )٣(
 .١٥/٩٣٤٧: تفسیر الشعراوي )٤(



 

 
٤٠٥ 

 

   
 

ُْالله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب مـن اللـه ورسـوله وان تبـ ٕ َ ُْ ْ َِْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َُّ ََّ َ ٍَ ِ ِْ َ َ َِ ُ َ َْ َ َُ َ ْْ ْ ُ َُ ِّ َ ُْتم َ
َفلكــم رءوس أَمــوالكم لا تظلمونــولا تظلمــون ُ َُ َْ ُْ ََ ََ َ ُ َُ ِ ِْ ُ ُْ ُْ ــا بأبــشع صــورة )(َّوأن النبــي  ،)١(﴾َ  قــد صــور آكــل الرب

هـذا التـصویر  ولعـل ،)٢())الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتـى أمـه فـي الإسـلام((  :عندما قال
أو بـإعلان الحـرب  ،بـا إذا لـم تنزجـر بوعیـد االلهیحرك المشاعر والأحاسیس نحـو الامتنـاع عـن أكـل الر

لآكـل الربـا كأنـه یـأتي ) ( ولا بتـصویر النبـي ،ٕ واذا لم یتعظ النـاس لا بوعیـد الخـالق،على آكلي الربا
َّ  والــدلیل القــاطع بــأن الربــا ممحــوق لا محالــة ولــو ، بالبرهــان الــساطعا ملموســاأمــه ؛فالآیــة تعطــي درســ

ْیم﴿: بقوله تعالى،بعد حین ٍحق الله الربا ویربي الصدقات والله لا یحب كل كفار أَثیمَ ِ ِ ٍِ َّ َ َُّ ُّ ُ ُ َ ََ ُِّ َ ُ َُّ ََّ ََ َّ ِ ْ﴾)٣(.  

  :التكافل اجتماعي-٢

َّإن الأمـــر الالهـــي بأكـــل الطیـــب مـــن الـــرزق لا یقتـــصر علـــى المنفعـــة الشخـــصیة فحـــسب؛ بـــل 
مــن الــضعفاء والمــساكین  وبعبــارة أخــرى إشــراك الاخــرین ،یتعــدى أثــر الطیــب مــن الــرزق الــى الآخــرین

إن مــن لطــائف التعبیــر القرآنــي أن البــاري عــز " :لــذلك قــال الــرازي،الــذي لا یــستطیعون الكــسب الحلال
وكلمة من للتبعیض فكأنه قـال اقتـصروا ) كلوا مما رزقكم االله(ولكن قال ) كلوا ما رزقكم(وجل لم یقل 

  .)٤("ت وهو  إرشاد إلى ترك الإسراففي الأكل على البعض واصرفوا البقیة إلى الصدقات والخیرا

  :الكسب الحلال دعوة للتقدم والتطور الحضاري-٣

 : قــال تعــالى، ویثنــي علــى كــسب الحــلال، ویكــره العجــز والكــسل،الإســلام یحــث علــى العمــل
َهو الذي جعل لكم الأَرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وال﴿ ُ ُ َِٕ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ ْ ُُ َُ ِ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ْ ُ َ َ ُیه النـشورَّ ُّ ِ عـن رسـول  ،)٥(﴾ْ

                                                 
 .٢٧٩-٢٧٨یتان الآ :سورة البقرة  )١(
حبیب الرحمن : تحقیق ،)هـ٢١١: ت(حمیري الیماني الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع ال: المصنف )٢(

كنـز العمـال فـي : ،وسـنده صـحیح، ینظـر)١٥٣٤٦(برقم٨/٣١٤، ١٤٠٣، ٢ الهند، ط-المجلس العلمي: الأعظمي
علاء الدین علي بن حـسام الـدین ابـن قاضـي خـان القـادري الـشاذلي الهنـدي البرهـانفوري ثـم : سنن الأقوال والأفعال

مؤســـسة الرســـالة، :  صـــفوة الـــسقا-بكـــري حیـــاني : تحقیـــق) هــــ٩٧٥: ت(مكي الـــشهیر بـــالمتقي الهنـــدي المـــدني فـــال
 .)١٠١٠٣(، برقم ٤/١٩٠م،١٩٨٥، ١٥ط

 .٢٧٦الآیة  :سورة البقرة  )٣(
 .١٢/٤١٨: مفاتیح الغیب، الرازي )٤(
 .١٥ الآیة: سورة الملك )٥(



 

 
٤٠٦ 

 

   
 

ٕما أكل أحد طعاما قط خیـرا مـن أن یأكـل مـن عمـل یـده وان نبـي االله داود علیـه الـسلام :((قال  االله 
ــده وكلهــا تــدعم  ، والكــسب الحــلال متعــدد النــواحي فــي التجــارة والــصناعة،)١())كــان یأكــل مــن عمــل ی

وفــي نظــر  ،علــى صــاحبه بالمــال الحــلالوفــي الوقــت ذاتــه الكــسب الحــلال یــدر  ،النــشاط الاقتــصادي
 لــذا نجــد أكــابر الأمــة مــن علمائهــا وفقهائهــا  ؛ا حقیــرالإســلام لا تــنقص قیمــة الإنــسان إذا باشــر عمــلا

َّ كما أن بعض الصحابة یؤجرون أنفسهم لغیـرهم للقیـام بـبعض الإعمـال ،یمتهنون مختلف المهن الحرة
  .)٢(المباحة الحلال لقاء أجر معلوم

 والكسب وطلب الرزق مـشروع أقـره الـشارع الحكـیم ،الحلال مقصد من مقاصد الكسب َّكما أن

لأن یغـدو (( : یقـول،سـمعت رسـول االله :  قـال، عـن أبـي هریـرة،وحث علیه) صلى االله علیه وسلم (

 ، خیـــر لـــه مـــن أن یـــسأل رجـــلا، فیتـــصدق بـــه ویـــستغني بـــه مـــن النـــاس، فیحطـــب علـــى ظهـــره،أحـــدكم

َّ إن الحـلال الطیـب ،)٣()) وابدأ بمن تعول،َّإن الید العلیا أفضل من الید السفلى ف، أو منعه ذلك،أعطاه

َّ لأن ، ویـسعى للحـصول علیـه، للمـسلم لیتحـراهاقد أعطاه االله ممیزات لم یعطها غیره ؛وهذا یعطي دافع

فــي  ونمـاء ، بركـة فــي العمـر والذریــة، ومـن هـذه الممیــزات،فیـه مـن الخیــر فـي الــدنیا مـا لــیس فـي غیــره

 َّ كما أن التشجیع علـى العمـل بكـل إشـكاله مـادام حـلالا،ویورث حلاوة المقال، وسعادة في الدنیا،المال

  .)٤( والتقدم في طریق الاقتصاد،؛ بدوره یسهم في النشاط الاقتصادي

  : المؤمن الطیب وأثره الاجتماعي:اثانی

 وهـــذه ،احبهاتحـــري الطیبـــات فـــي أكلهـــا وكـــسبها مـــن شـــأنه أن یعكـــس صـــورة حـــسنة عـــن صـــ
أثـره علـى عمـل الجـوارح؛ فیكـون  الصورة هي صورة الإیمان الذي استقر في قلب المـؤمن؛ حتـى ظهـر

                                                 
 .٢٠٧٢برقم : ٣/٥٧: ه بیدهكتاب البیوع ، باب كسب الرجل وعمل :صحیح البخاري  )١(
 أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسین العینتــابى :عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري:ینظــر )٢(

عبد الكـریم  :، وأصول الدعوة٢٣/٦٩،  بیروت،، دار إحیاء التراث العربي)هـ٨٥٥: ت (الحنفى بدر الدین العینى 
 .١/٢٤٨ ،م٢٠٠١، ٩ط ،زیدان، مؤسسة الرسالة

 .٢٣٦٤برقم : ٣/٩٦ :كتاب الزكاة ، باب ما جاء في المسالة :صحیح مسلم  )٣(
ن التیسیر بشرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن العابـدی )٤(

 .٢/٣٠٦، م١٩٨٨، ٣ط  الریاض ،–، مكتبة الإمام الشافعي)هـ١٠٣١: ت(الحدادي ثم المناوي القاهري 



 

 
٤٠٧ 

 

   
 

 والـذي یـدل ،وعندها تتكون الشخـصیة الإیمانیـة الطیبـة اوقوله طیب ،ا طیب حلالا، وكسبه، وشربه،أكله
أن طبـت : ٍنـاداه منـاد ،لـه فـي االله أو زار أخـا امـن عـاد مریـض(( :ن الطیـب قولـه على سلوك المـؤم

ــدنیا والأخــرى،)١()) وتبــوأت مــن الجنــة منــزلا،وطــاب ممــشاك ــه بطیــب عیــشه فــي ال وطــاب . ( دعــاء ل
كنایـة عـن سـیره وسـلوكه طریـق الآخـرة بـالتعري عـن رذائـل الأخـلاق، والتحلـي :  قـال الطیبـي،)ممشاك

منزلــة عظیمـــة : أي) منــزلا. (مـــن منازلهــا العالیــة: أي) مــن الجنــة. (تهیــأت: أي) وتبــوأت. (بمكارمهــا
ٌدعـاء لـه بطیـب العـیش فـي الأخـرى، كمـا أن طبـت دعـاء لـه : وقال الطیبي. ومرتبة جسیمة بما فعلت َّ

 للحـــرص علـــى عیـــادة إبطیـــب العـــیش فـــي الـــدنیا، وانمـــا أخرجـــت الأدعیـــة فـــي صـــورة الأخبـــار، إظهـــار
وظهر علــى ،بــه مــن الإیمــانوجــسده ؛بمــا ســكن فــي قل ، ولــسانه، قلبــه،فــالمؤمن كلــه طیــب ،)٢(الأخیــار

 فهـذه طیبـات ، وبما ظهر على جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإیمان،لسانه من الذكر
  .)٣( وأن یكون حلالا،یقبلها االله عز وجل ومن أعظم ما یتحصل بها ؛ هو طیب مطعمه

  : الذریة الطیبة وأثرها الاجتماعي-أ

؛ فـلا بـد ة الذریة الطیبة لا تـأتي مـن فـراغَّ وأن صف،لطیبةدائرة الطیبات تتسع  لتشمل الذریة ا
ُهنالك دعا زكریـا ربـه ﴿ : قال تعـالى،ربه) علیه السلام( كما دعا زكریا ،ٌأن یسبقها دعاء الله عز وجل ََّ ََّ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ

ِقال رب هب لي من لدنك ذریة طیبة إنـك سـمیع الـدعاء ِ ِ َِ َُّ ُ َ َ ََِّ ً ًِّ ُ ِّ ََ َّ ِّ ْ َُ ْ َْ َ الطـاهر عاشـور فـي تفـسیر هـذه یقـول  ،)٤(﴾َ
ـــدنیا والآخـــرة لحـــصول الآثـــار  «:الآیـــة الكریمـــة ــر ال ـــي یرجـــى منهـــا خیـ ـــة الطیبـــة لأنهـــا الت ســـأل  الذری

 إلا إذا كـان  والـدعاء لا یكـون مقبـولا،أحـد أسـباب الـرزق بالذریـة الطیبـةوالـدعاء  ،)٥(»الصالحة النافعة
  .وط قبول الدعاء حصلت الإجابةٕ واذا ما اجتمعت شرا،مطعم ومشرب وملبس المرء طیب

َ ومــن ثــم یتعــدى ،َّإن الذریــة الطیبــة لهــا أثرهــا ودورهــا الایجــابي علــى الوالــدین بالدرجــة الأولــى َ
ًوأَما الغلام فكان أَبواه مؤمنین فخشینا أَن یرهقهمـا طغیانـا ﴿:إذقال تعالى،خیرها وأثرها على المجتمع َ ََ ُ َْ ُ َْ ُُ َ ُِ ِْ ْ ِ َ ََ َِ ْ ْ ُ َ ََ ُ َ َّ

                                                 
 .، وقال حدیث حسن غریب)٢٠٠٨(، برقم ٣٦٥/ ٤: باب ما جاء في زیارة الأخوان: سنن الترمذي )١(
: ت(ي محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدین المـلا الهـروي القـار) سـلطان(علي بـن : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )٢(

 .١١٤٦/ ٣ ،م٢٠٠٢، ١، دار الفكر، بیروت، ط)هـ١٠١٤
 .٢٦٠-٢٥٩/ ١: جامع العلوم والحكم : ینظر )٣(
 .٣٨ الآیة: ل عمرانآسورة  )٤(
 .٣/٢٣٨: تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور )٥(



 

 
٤٠٨ 

 

   
 

ًوكفــر ْ ُ ًفأَردنــا أَن یبــدلهما ربهمــا خیــرا منــه زكــاة وأَقــرب رحمــا (*) ا َ َ َْ ْ ُْ َ ً َ ََ ُْ َُّ ً ََ ََ ُ ْ َِ ُِ ُ ْ ْ ِوأَمــا الجــدار فكــان لغلامــین (*) َ ْ َ َُ ِ َ َ َ ُ َ ِ ْ َّ َ
َیتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان أَبوهما صالحا فأَراد ربك أَن یبلغ ُ َ ْْ ْ َْ ً ُ َْ َُ ُّ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ََ َ َُ ٌ َ َ َ ْ َا أَشدهما ویـستخرجا ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ
ًكنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أَمري ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا ْ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ َُ َ َ َُ ِ ْ َ ََ ِِّ ْ ْ ْ ُُ ْ َ ً َ َ﴾)١(.  

ُ هـــي الأقـــرب إلـــى الأبـــوین فـــي صـــلتهما والإحـــسان ،َّ تبـــین أن الذریـــة الطیبـــة-:فالآیـــة الأولـــى
ًأَما الغلام فكان أَبـواه مـؤمنین فخـشینا أَن یرهقهمـا طغیانـا وكفـرا وَ: (قال تعالى،إلیهما ْ ُ َ ََ ًَ َ ََ ُ َْ ُ َْ ُُ َ ُِ ِْ ْ ِ َ َِ ْ ْ ُ َ ُ َ ْفأَردنـا أَن (*) َّ َ ْ َ َ

ًیبــدلهما ربهمــا خیــرا منــه زكــاة وأَقــرب رحمــا َ َْ ْ ُْ َ ً ََ ُْ َُّ ً َ ََ ُ ْ َِ ُِ َّ؛ فبعــد أن علــم االله تعــالى أن الغــلام لــیس مــن الذریــة )٢()ُ ُ َ ِ َ
َّ وأنه إذا عاش سوف یسيء إلیهما؛ لذا أمر االله ،ي یكون خیرها على الأبوین وعلى المجتمعالطیبة الت

ُأَي یحملهمـا " : قـال ابـن كثیـر، منـهاتعالى الرجل الصالح بقتله عسى أن یرزق االله تعالى الأبـوین خیـر ُ ِ

َحبه على متابعته على الكفر ُ ُ أو یقرن بإیمانهما طغیانه ً وبلاءاوُیلحق بهما شر: "أبو السعود  وقال،)٣("ُُّ َ َ ُ
ّوكفره فیجتمع في بیت واحد مؤمنان وطاغ كـافر أو یعـدیهما بدائـه ویـضلهما بـضلاله فیرتـدا بـسببه ّ ُ َ ُِ ٌ ٍ َ")٤( 

  .)٥(والأبوان قد یدللان هذا الإبن، ویطعمانه من مال حرام، ویكون فتنة لهما

؛ أكــرم االله الذریــة لاح الأبــوین وبــسبب صــ،ٌفإصــلاح الجــدار أمــر دنیــوي-:وأمــا الآیــة الثانیــة 
وذكـر " : قـال ابـن كثیـر، ویحفـظ أمـوالهم مـن الاعتـداء والـسرقة،؛ بأن هیئا االله من یصلح حالهمالطیبة

أنهمـا حفظـا بـصلاح أبیهمـا، ولـم یـذكر منهمـا صـلاح، وكـان بینهمـا وبـین الأب الـذي حفظـا بـه سـبعة 
ي ذریتـــه، وتـــشمل بركةعبادتـــه لهـــم فـــي الـــدنیا َّوفیـــه دلیـــل علـــى أن الرجـــل الـــصالح یحفـــظ فـــ، )٦("آبـــاء

 قـال سـعید بـن جبیـر ، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة؛ لتقر عینه بهم،والآخرة، بشفاعته فیهم
 .)٧("حفظا بصلاح أبیهما، ولم یذكر لهما صلاح:" عن ابن عباس

                                                 
 .٨٢ -٨٠الآیات : سورة الكهف )١(
 .٨١  -٨٠الآیات : سورة الكهف )٢(
 .٥/١٦٦: ابن كثیر :القرآن العظیم تفسیر )٣(
 .٣/٣٥٦: اب الكریم ، أبو السعود إرشاد العقل السلیم الى مزایا الكت )٤(
 .٦/٣٧٤٤ :تفسیر الشعراوي :ینظر )٥(
 .٥/١٨٦ : ابن كثیرن العظیم،آتفسیر القر )٦(
 .١٨٧-٥/١٨٦: ن العظیم، ابن كثیرآتفسیر القر )٧(



 

 
٤٠٩ 

 

   
 

  :القول الطیب وأثره النفسي والاجتماعي: اثالث

وســنذكر هنــا كــل نــوع مــن  أثــر نفــسي واجتمــاعي فــي حیــاة النــاس؛ لــه ،القــول الطیــب بأنواعــه
  .  ثاره  النفسیة والاجتماعیةآالقول الطیب وبعض 

  :وأثرها النفسي والاجتماعي الكلمة الطیبة-أ

 ،َّإن التعامل بین الناس على أسـاس المـنهج الربـاني ؛مـن شـأنه أن تطیـب بـه نفـوس المـؤمنین
ِوالطیبــات للطیبــین والطیبــون للطیبــات ...﴿ :ىوتــزول بــه الــضغائن یقــول ربنــا تعــال ِ َِ ُ َِّ ِّ ِّ َِّّ َّ َّ ََّ ََ َِ قــال ابــن  )١(﴾...ُ

  )٢(»مـــن القـــول والطیبـــات مـــن القـــول للطیبـــین مـــن الرجـــال والطیبـــون مـــن الرجـــال للطیبـــات «:عبـــاس
یــدلل والــذي  ،)٣(والكــلام القبــیح أولــى بأهــل القــبح مــن النــاس والكــلام الطیــب أولــى بــالطیبین مــن النــاس

َّعلــى هــذا المعنــى الــسیاق القرانــي الــذي وردت فیــه الآیــة الكریمــة؛ إذ إن الآیــة التــي  قبلهــا جــاءت فــي 
 والآیة التي بعـدها جـاءت فـي الـسلام علـى أهـل البیـت عنـد الـدخول الـى ،النهي عن قذف المحصنات

  .الدار

ُكمـــا حـــث رســـول االله  َّ) (تعامـــل النـــاس فیمـــا  لاعلـــى التعامـــل بالكلمـــة الطیبـــة؛ لتكـــون عنوانـــ
كــل ســلامى مــن النــاس علیــه صــدقة، كــل یــوم تطلــع فیــه (( : حیــث قــال، عنــدما جعلهــا صــدقة،بیــنهم

الــشمس، یعــدل بــین الاثنــین صــدقة، ویعــین الرجــل علــى دابتــه فیحمــل علیهــا، أو یرفــع علیهــا متاعــه 
ن الطریــق صــدقة، والكلمــة الطیبــة صــدقة، وكــل خطــوة یخطوهــا إلــى الــصلاة صــدقة، ویمــیط الأذى عــ

ّإذ إن الكلام الطیب مندوب إلیه وهو من جلیل أفعال البر؛ لأن ،)٤())صدقة النبـى علیـه الـسلام جعـل َ َّ
َّالكلمــة الطیبــة كالــصدقة بالمــال، ووجــه تــشبیهه علیــه الــسلام؛ هــو أن الــصدقة بالمــال تحیــا بهــا نفــس 

وقعها مـن قلبـه فاشـتبها مـن هـذه المتصدق علیه ویفرح بها، والكلمة الطیبة یفرح بها المؤمن ویحسن م

                                                 
 .٢٦یة من الآ :سورة النور )١(
 .٦/٢٢: ن العظیم، ابن كثیرآتفسیر القر )٢(
 .٦/٢٢: المصدر نفسه :ینظر )٣(
 .)٢٩٨٩(، برقم ٤/٥٦صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب من أخذ بالركاب ونحوه،  )٤(



 

 
٤١٠ 

 

   
 

كمـــا أن الكلمـــة الطیبـــة فیهـــا تطیـــب قلـــب  ،)١(ِّالجهـــة، ألا تـــرى أنهـــا تـــذهب الـــشحناء وتجلـــى الـــسخیمة
  .)٢(الإنسان

 لا إلـــه إلا االله، االله أكبـــر، :وهـــي الـــذكر طیبـــة بـــذاتها،: الكلمـــة الطیبـــة تنقـــسم إلـــى قـــسمین َّإن
 وهـي التـي تحـدث فـي الـنفس راحـة ،)٣(فـضل الـذكر قـراءة القـرآنالحمد الله، لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، وأ

یعقـد الـشیطان علـى ((  ):صـلى االله علیـه وسـلم( للـروح والجـسد وهـي المقـصودة بقولـه ا ونـشاط،نفسیة
فـذكر   فـإن اسـتیقظ، یضرب كل عقدة علیـك لیـل طویـل فارقـد،قافیة رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد

ٕ طیـب الـنفس والا افأصـبح نـشیط ، فـإن صـلى انحلـت عقـدة،انحلـت عقـدة فإن توضأ ،االله انحلت عقدة
  .)٤())أصبح خبیث النفس كسلان

 ٕ وادخــال،وأمــا الكلمــة الطیبــة فــي غایتهــا ؛ فهــي الكلمــة المباحــة التــي یقــصد بهــا إینــاس النــاس
الـسرور  بذاتـه ؛ لكنـه طیـب فـي غایاتـه، فـي إدخـال إ؛ وان لم یكـن طیبـَّالسرور علیهم، فإن هذا الكلام

وهــذا مــن ،ٕعلــى إخوتــك، وادخــال الــسرور علــى إخوانــك ممــا یقربــك إلــى االله عــز وجــل، فالكلمــة الطیبــة 
  .)٦(...))الكلمة الطیبة صدقة((... ):صلى االله علیه وسلم(وهي المقصودة بقوله  ،)٥(أعم ما یكون

  :ثرها النفسي والاجتماعيأالتحیة الطیبة و-ب

وهذا الأثرینعكس على علاقة الناس مع بعـضهم؛ ،فس الأنسانیةالتحیة الطیبة لها اثرها في الن

ْفـإذا دخلـتم بیوتـا فـسلموا علـى أَنفـسكم ﴿ :إذ قـال تعـالى ، وتطیـب بهـا النفـوس،لما تحمله مـن البركـة ُْ َِ ُ ْ َ َ ُُُ ِّ َِ َ ًَ ُ ْ َ َ

                                                 
) هـــ٤٤٩: ت(ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  :شــرح صــحیح البخــارى لابــن بطــال: ینظــر )١(

 .٩/٢٢٥، ٢أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ، مكتبة الرشد، الریاض ، ط: تحقیق
،  ) هــ٦٧٦: ت (أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي :  حیح مسلم بـن الحجـاجالمنهاج شرح ص: ینظر )٢(

 .٧/١٠١،  ٢ بیروت ،ط–دار إحیاء التراث العربي 
 ، دار الـوطن للنـشر، الریـاض،)هــ١٤٢١: ت(لح بن محمـد العثیمـین محمد بن صا :شرح ریاض الصالحین: ینظر )٣(

 .٣٨-٣/٣٧: هـ١٤٢٦، ١ط
بـــرقم  : ٢/٥٢: قافیـــة الـــرأس اذا لـــم یـــصل فـــي اللیـــلكتـــاب الجمعـــة، بـــاب عقـــد الـــشیطان علـــى  :صـــحیح البخـــاري )٤(

)١١٤٢(. 
 .٣٨-٣/٣٧: محمد بن العثیمین :شرح ریاض الصالحین: ینظر )٥(
 .سبق تخریجه )٦(



 

 
٤١١ 

 

   
 

ْتحیة من عند الله مباركة طیبـة كـذلك یبـین اللـه لكـم الآ ُ ُ َ ََ ُْ َّ َُّ ِّ َ َِّ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ًَ َ ُ ْ َّ َیـات لعلكـم تعقلـونَ ُ َِ ِْ َ ْ ُ َّ َ : بـو الـسعودأ  قـال ،)١(﴾َ

ًوجعلت طیبة" ْ  ،والمباركة المجعولة فیهل البركة:" وقال ابن عاشور،)٢(" لأنها تطیب بها نفس المستمع،ُ

ــا مــــن نیــــة المــــسالمة،والبركــــة وفــــرة الخیــــر ــت هــــذه التحیــــة مباركــــة لمــــا فیهــ وحــــسن اللقــــاء  ،ٕ وانمــــا كانــ

 .)٣("ر الإخوة الإسلامیة بین أفراد المجتمعوذلك یوف ،والمخالطة

 َّأنـــه مـــشتق مـــن الـــسلامة فهـــو دعـــاء بالـــسلامة؛ :الأمـــر الأول :یجمـــع أمـــرین َّكمـــا أن الـــسلام

ٕ واذا تحقــق الأمــران حــصل ، فهــو مــسالم لــه،تــأمین بالــسلام ؛لأنــه إذا دعــا لــه بالــسلامة: والأمــر الثــاني
ُخیر كثیر ؛لأن السلامة لا تجامع شـیئ ُ  مـن الـشر اُ والأمـان لا تجـامع شـیئ،مـن الـشر فـي ذات الـسالم اَّ

ُ فكانت دعاء ترجى إجابته،یأتي من قبل المعتدي ) علـیكم( وفي كلمـة ، بالأمن یجب الوفاء بها وعهد،ً

  .)٤(معنى التمكن أي السلامة مستقرة علیكم

حیـث یقـول   وتنـا؛ ومـا یـدخل الـسعادة والـسرور إلـى بی،الإسلام شرع لنا ما یصلح حیاتنا الـدنیا
وفـي  ،ومراحلهـا ،َّإن الإسلام منهاج حیاة كامل؛ فهو ینظم حیاة الإنسان في كل أطوارها"  :سید قطب

 بیـان التكـالیف  كمـا یتـولى، ومـن ثـم یتـولى بیـان الآداب الیومیـة الـصغیرة،...كل علاقاتها وارتباطاتهـا
 وهذا الفعل یدخل الـسرور علـى ،)٥("في النهایة ویتجه بها إلى االله ،ا وینسق بینها جمیع،العامة الكبیرة

علـى تعزیـز  )صـلى االله علیـه وسـلم( كما حث النبـي ، ویسلم أهل البیت من مكر الشیطان،أهل البیت
 الآداب الخاصـــة فـــي البیـــوت ن الكـــریم إلـــىآرشـــد القـــرأكمـــا  ،رابطـــة المحبـــة والوئـــام فـــي البیـــت الواحـــد

 قـد أمـر الـداخل -تأكید السلام على كل أحد أن االله تعالى  ومما یدل على ،المسكونة وغیر المسكونة
 مـا  روى عـن ابـن عبـاس والنخعـى وعطـاء وعكرمـة وقتـادة فـى ،ًبیتا غیر مسكون بالسلام عند دخولـه

ِّفإذا دخلتم بیوتا فسلموا على أَنفسكم تحیة من عند الله مباركة طی﴿ :قول تعالى ََ ًْ ًَ ُ ََ ْ َْ َ ُُُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َّ َ ً ُُ ِّ َِ َ ُبة كذلك یبین اللـه ََ َّ ُ ِّ ََ ُ ََ ِ َ ً

                                                 
 .٦١من الآیة : سورة النور )١(
 .٦/١٩٧:  لى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعودإإرشاد العقل السلیم  )٢(
 .١٨/٣٠٥: ابن عاشور :نویرتفسیر التحریر والت )٣(
 .٣٠٥ /١٨ :المصدر نفسه :ینظر )٤(
ــید قطـــب إ: فـــي ظـــلال القـــرآن )٥( ـــراهیم حـــسین الـــشاربي سـ ـــشروق ،)هــــ١٣٨٥: ت(ب ـــروت،دار ال ـــاهرة، بی ، ١٧ط ، الق

٤/٢٥٣١. 



 

 
٤١٢ 

 

   
 

َلكم الآیات لعلكم تعقلون ُ َ َِ ِْ َ ْ ُ َُّ َ َ ْ الـسلام علینـا وعلـى عبـاد االله : ًإذا دخلـت بیتـا لـیس فیـه أحـد فقـل: قـالوا ،)١(﴾ُ
ًفإن الملائكة ترد علیك، وهذا یدل أن الداخل بیتا مسكونا أولى بالسلام ،الصالحین ً وینطوي تحتها  ،)٢(َّ

 بإشـاعة روح المحبـة والــسلام بـین أبنــاء ،العبــر مـا ینتفــع منهـا المـسلم فــي حیاتـه الیومیــةمـن الـدروس و
 جعل الشارع الحكیم الكلمة الطیبـة صـدقة بـل ،الأسرة؛ ولأجل تدعیم أواصر المحبة والإخوة الإسلامیة

لـــة وهـــذا لــه دلا ،)٣())الكلمـــة الطیبــة صـــدقة(( ):صـــلى االله علیــه وســـلم(الابتــسامة صــدقة حیـــث قــال 
  .ا رصینم على بناء الفرد والمجتمع بناءواضحة على حرص الإسلا

  :ثرها النفسي والاجتماعيأماكن الطیبة والأ: اًرابع

ــالى بعـــض الأمـــاكن الطیبـــة بالـــشعائر ــال قـــد قـــرن االله ســـبحانه وتعـ  المقدســـة عنـــد المـــسلمین قـ

ُإنَّ أَول بیـت وضــع للنـاس للــذي ببكـة م﴿ :تعـالى َ َّ َ َِ ِِ ِ ِ ٍََّ َّ َِ ُ ْ َ َباركــا وهـدى للعــالمین َّ ِ َِ َ َْ ً ُ ً َ ُفیـه آیــات بینـات مقــام (*) َ َ َ ٌ ٌَ ِّ َ َ ِ ِ

َإبراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن كفر فـإنَّ اللـه  َ ُ ََّ َِّ ِ َّ َِ َ ََ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ًَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َْ ْ ِ َ َُّ ِ ً َ َ
َغنــي عــن العــالمین ِ َِ َ ْ ِ َ ٌّ أول بیــت وضــع : لبــاري عزوجــل لهــذا البیــت المبــارك خــصالحیــث ذكــر ا ،)٤(﴾َ

 والحــج اومــن دخلــه كــان آمنــ ،بــراهیمإومقــام  ،وفیــه آیــات بینــات ،وهــدى للعــالمین ،َّوأنــه مبــارك ،للعبــادة

 ،مـن النفـسي مـا لـیس فـي غیـره مـن الأمـاكن وفي هذه الخصال من معاني السكینة والأ،)٥(لیهإوالعمرة 

عیة التي فیهـا یجتمـع النـاس فـي مواسـم الحـج والعمـرة ؛ وبمـا یعـزز معـاني  عن المعاني الإجتمافضلا

  .لقاصدین ذلك المكان الطیب الطاهرالمحبة والتآلف بین الناس ا

                                                 
 .٦١من الآیة : سورة النور )١(
 .١٩-٩/١٨: لابن بطال : شرح صحیح البخاري :ینظر )٢(
 .سبق تخریجه )٣(
 .٩٧-٩٦الآیتان : سورة آل عمران )٤(
لـشنقیطي محمد الأمین بن محمد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي ا: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: ینظر )٥(

 .٨/٣٢١، م١٩٩٥ ،، بیروتدار الفكر) : هـ١٣٩٣: ت(



 

 
٤١٣ 

 

   
 

قــد جمــع االله تعــالى فــي المدینــة المنــورة كــل أنــواع الطیبــات مــن الثمــار والــرزق والهــواء حیــث  

صـلى االله (رسـول االله  قـال :عن أنس بـن مالـك قـال ،للمدینة بالبركة) صلى االله علیه وسلم(دعا النبي 

  .)١())اللهم اجعل بالمدینة ضعفي ما بمكة من البركة) : ((علیه وسلم

َّوأنـه ،َّكما أن االله تعالى ذكر بیت المقدس وما أودع فیـه مـن البركـة التـي تطمـئن الیهـا النفوس
 وتنــتظم فیهـا أمــور معاشــهم ،هـا النــاسبـارك بــالقرى المحیطــة بـه بــأنواع الــزروع والثمـار التــي یــستقر فی

ِسبحان الذي أَسـرى بعبـده لـیلا مـن المـسجد الحـرام إلـى المـسجد ﴿ : قال تعالى،وحیاتهم الاجتماعیة ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َّْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ ِ َ ََ ََ ًَ ْ ْ َْ ُِ
ُالأَقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنـا إنـه هـو الـسمیع البـصیر َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ َ َُ ُْ ُ َُِّ َ ُ َِ َ ْ ْ َّ ْ  قـال ابـن كثیـر عـن البركـة ،)٢(﴾ْ

بمن دفن : وقیل ،بمجاري الأنهار: وقیل ،)٣()في الزروع والثمار:(َّبأنها  ،التي تحیط بالمسجد الاقصى
وهــذه المعــاني التــي جــاءت فــي تفــسیر الآیــة  ،)٤(احولــه مــن الأنبیــاء والــصالحین، وبهــذا جعلــه مقدســ

 مــن حیــث  والأثــر الاجتمــاعي،نبیــاء والــصالحین الأَّلأنهــا مــوطن الكریمــة یجتمــع فیهــا الأثــر النفــسي؛
  .عبادة االله تعالىنبیاء في  عن اتباع منهج الأ فضلا،الاجتماع والاستقرار

 والعمـل الـصالح یجـد ثمـة ،َّإن المتأمل في الآیات القرآنیة التي قرنت بین إباحة أكـل الطیبـات
َیـــا أَیهـــا الرســـل كلـــوا مـــن الطیبـــات واعملـــوا صـــالحا إنـــي بمـــا تعملـــون ﴿ :عـــالىقـــال ت،تــلازم وترابط َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ ً َ َِ ِ َِ َ ُْ َِّّ ُ ُ ُّ َ ُّ

ٌعلیم ِ دلالـة لل )اواعملـوا صـالح(علـى قولـه ) كلوا مـن الطیبـات( واعلم أن تقدیم قوله " :قال الرازي، )٥(﴾َ
ُوعطـف " : وقال الطـاهر ابـن عاشـور،)٦(" بأكل الحلالابد وأن یكون مسبوق َّعلى أن العمل الصالح لا

ُالعمــل الــصالح علــى الأمــر بأكــل ال ؛ إنمــا تنــصرف إلــى الإعمــال َّطیبــات؛ إیمــاء إلــى أن همــة الرســلُ

                                                 
 .)٣٣٠٥( ، برقم٤/١١٥ ،باب تحریم المدینة وفضلها: مسلم، كتاب الحج صحیح )١(
 .١الآیة : سورة الإسراء )٢(
 .٥/٣:ن العظیم، ابن كثیرآتفسیر القر )٣(
 .١٠/٢١٢ :ن، القرطبيآالجامع لأحكام القر :ینظر )٤(
 .٥١الآیة  :سورة المؤمنون )٥(
 .٢٣/٢٨١ :مفاتیح الغیب، الرازي )٦(



 

 
٤١٤ 

 

   
 

 وأكل الطیبات وكـسبها ؛حیـث ، بین العمل الصالحا وثیقاَّتبین لنا مما مضى بأن ارتباط ،)١("الصالحة
ِیـا أَیهـا الرسـل كلـوا مـن الطیبـات ﴿ :ات عندما قـالعطف الباري عز وجل العمل الصالح على الطیب َِ ََِّّ َ ُ ُ ُ ُ ُّ َ ُّ

ــیم ــون عل ــي بمــا تعمل ــوا صــالحا إن ٌواعمل ِ َِ ًَ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ َ َّ كمــا أن الكــسب الحــلال مــن الأمــور التــي حــث علیهــا ،)٢(﴾َْ
  . واستجابة الدعاء،َّ وأن أكل الحلال له اثر في قبول العمل،الشارع الحكیم

  :ن العمل الصالح والحیاة الطیبةالعلاقة بی: أولا

َّ وأن العمل الصالح طریق الى العـیش ،َّإن ثمة علاقة وثیقة بین العمل الصالح والحیاة الطیبة
ٌمن عمل صالحا من ذكـر أَو أنُثـى وهـو مـؤمن ﴿ : قال تعالى، والحیاة الطیبة في الحیاة الدنیا،الرغید ِ ْ َُ ََ َ َُ ْ َْ ْ ْ ٍ َ َ ِ ِ ًِ َ

َفلنحیینه حی َ َُ َّ ِ ْ َاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا یعملونََُ ُ ََ َْ َ َ َُ َ ًَ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ َ ُْ ُ َّ ً إذ قال القرطبـي فـي تفـسیر هـذه  ،)٣(﴾َِّ
توفیقـه :  والثالـث،القناعـة: انـه الـرزق الحـلال والثـاني:الأول  :وفي الحیاة الطیبة خمـسة أقـوال ":الآیة 

 ،حلاوة الطاعة:  وقیل،السعادة:  وقیل،هي الجنة:  ع والراب،إلى الطاعات فإنما تؤدیه إلى رضوان االله
 :وقــال ابــن كثیــر ،)٤(" الرضــا بالقــضاء: وقیــل، الاســتغناء عــن الخلــق:  وقیــل،هــي المعرفــة بــاالله :وقیــل

 :أنـه قـال) صـلى االله علیـه وسـلم(كمـا ورد عـن النبـي ، )٥("والصحیح أن الحیاة الطیبـة تـشمل هـذا كلـه"
ــاه،فافــا ورزق ك،قــد أفلــح مــن أســلم((  وقــال ابــن كثیــر عــن العلاقــة بــین العمــل ،)٦()) وقنعــه االله بمــا آت

 وهو العمل المتابع لكتاب اهذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالح" :الصالح والحیاة الطیبة في الدنیا
؛  وعملـه مـشروع مـن عنـد االله، وقلبه مؤمن باالله ورسـوله،)صلى االله علیه وسلم (االله تعالى وسنة نبیه 

  .)٧(" والحیاة الطیبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت،بأن یحییه االله حیاة طیبة في الدنیا

فــي الــدنیا یعــیش " :حیــث قــال  فــي توضــیح هــذه العلاقــةن لأبــي الــسعود توجیــه لطیــفوقــد كــا
ـــش ـــرا، طیبـــــاعیــ ـــان موســ ـــسر، فظـــــاهرا أمـــــا إن كــ ـــب عیـــــشه بالقناعةا وأمـــــا إن كـــــان معــ والرضـــــا ، فیطیــ
 فــلا یدعــه إ وان كــان موســر، فظــاهرا فــإن كــان معــسر،وتوقع الأجــر العظــیم بخــلاف الفــاجر،سمةبالقــ

                                                 
 .١٨/٦٩:  تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور  )١(
 .٥١الآیة : المؤمنون سورة )٢(
 .٩٧ الآیة: لنحلا سورة )٣(
 .١٠/١٧٤:  القرطبين،آالجامع لأحكام القر )٤(
 .٤/٦٠١: ن العظیم، ابن كثیرآتفسیر القر )٥(
 .٢٣٩٠، برقم ٣/١٠٢ :باب في الكفاف والقناعة: كتاب الزكاة :صحیح مسلم )٦(
 .٤/٦٠١:  ابن كثیر، العظیمالقرآنتفسیر  )٧(



 

 
٤١٥ 

 

   
 

 وجعل سید قطب الإیمان القاعـدة الأساسـیة للعمـل الـصالح ،)١("الحرص وخوف الفوات أن یهنأ بعیشه
العمــل وان :"  لا یقــوم بنـاء العمــل الــصالح حیـث قــال– یعنـي الإیمــان –التـي یرتكــز علیهـا ومــن دونــه 

ــه  مــن القاعــدة الأصــلیة یرتكــز علیهــا؛ قاعــدة الإیمــان بــاالله  فبغیــر هــذه " وهــو مــؤمن"الــصالح لا بــد ل
ّ وأن العمـل الـصالح مـع الإیمـان جـزاؤه حیـاة ، وبغیر هذه الرابطة لا یتجمع شتاته،القاعدة لا یقوم بناء

  ناعمــة رغــدة ثریــة بالمــال فقــد - الحیــاة-لا یهــم أن تكــون :"ا ثــم قــال أیــض،)٢("طیبــة فــي هــذه الأرض
 وفـي الحیـاة أشـیاء كثیـرة غیـر المـال تطیـب بهـا الحیـاة فـي ، وقد یكون معها،تكون به وقد لا تكون به

  .)٣("حدود الكفایة

  :الكسب الحلال وآثاره :اثانی
وٕانمــا تظهــر آثــاره فــي حیــاة الفــرد  لا تقتــصر آثــار الكــسب الحــلال علــى حیــاة الفــرد والمجتمــع؛

 عــن تعلــیم الــنفس علــى فــضلا ،واســتجابة الــدعاء ،إذ بــه قبــول العمــل مــن الــصدقة وغیرهــا ،خرویــةالآ
  .خلق التوكل والرضا بقدر االله تعالى

  :قبول العمل -أ

 إن ،ا أمور حیث ذكر القرطبي،َّ أنه شرط من شروط قبول ورفع العمل،ومن فوائد أكل الحلال
 ، معرفــة االله عــز وجــل خــصال بهــا تمــام العلــم وهــيخمــس" :فقــد أمــر منهــا لــم یرفــع العمــل حیــث قــال

 واكـــل الحـــلال فـــان فقـــدت واحـــدة لـــم یرفـــع ، والعمـــل علـــى الـــسنة،ٕ واخـــلاص العمـــل الله،ومعرفـــة الحـــق
  ًصل في المال هو الذهاب مهما اختلفت طرق كسبه؛ ولكن تبقى آثاره باقیة والأ،)٤("العمل

  :یقول یحیى بن معین
ُالمال یذهب حله وحرامه                    یوم ُ وتبقى في غد آثامهاُ ٍ  

ُلیس التقي بمتق لالهه                     حتى یطیب شرابه وطعامه ُ ِ ِ ٍ ُ  
ُویطیب ما تحوي وتكسب كفه             ویكون في حسن الحدیث كلامه ُ ُ)٥(.  

                                                 
 .٥/١٣٩ :زایا الكتاب الكریم، أبو السعودلى مإإرشاد العقل السلیم  )١(
 .٤/٢١٩: ، سید قطبالقرآنفي ظلال  )٢(
 .٤/٢١٩: المصدر نفسه )٣(
 .١/٢٦٣:   ، وجامع العلوم والحكم٢/٢٠٨:  ، القرطبيالقرآنلأحكام  جامعال :ینظر )٤(
دار ابــن كثیــر  ،در الأرنــاؤوطتحقیــق عبــد القــا ،عمــر بــن عبــد الــرحمن القزوینــي ،مختــصر شــعب الإیمــان للبیهقــي )٥(

 .١/٨٦ه،١٤٠٥، ٢ط ،دمشق



 

 
٤١٦ 

 

   
 

صـــلى االله علیـــه ( حیـــث قـــال رســول االله ،َّكمــا أن العمـــل لا یزكــو مـــا لـــم یأكــل صـــاحبه حــلالا
وهذا الحدیث أحد الأحادیث التـي :"  قال ابن دقیق العید،)١())اإن االله طیب  لا یقبل إلا طیب(( ):وسلم

علیها قواعـد الإسـلام ومبـاني الأحكـام، وفیـه الحـث علـى الإنفـاق مـن الحـلال والنهـى عـن الإنفـاق مـن 
 لا شـبهة فیـه وأن مــن ا خالـصس ونحوهـا ینبغـي أن یكـون حـلالاغیـره وأن المـأكول والمـشروب والملبـو

أراد الــدعاء كــان أولــى بالاعتنــاء بــذلك مــن غیــره، وفیــه أن العبــد إذا أنفــق نفقــة طیبــة فهــي التــي تزكــو 
ّوفیـه إشـارة إلـى إنـه  ،)٢(" على آكله ولا یقبـل االله عملـهوتنمو وأن الطعام اللذیذ غیر المباح یكون وبالا

ُ وأن أكــل الحــرام یفــسد العمــل،ولا یزكــو إلا بأكــل الحــلال ، العمــللا یقبــل ُ ویمنــع قبولــه ومــا دام الأكــل  ،َّ
  .)٣(فالعمل الصالح مقبول ؛حلالا

حیث یقول رسـول  ،ولا بد أن تكون حلالا ،ٌقبول الصدقة وثوابها مقرون بطیب كسبها َّكما أن
 فیربیهـا كمـا ، إلا أخـذها االله بیمینـه،ن كسب طیبلا یتصدق أحد بتمرة م(( :االله صلى االله علیه وسلم

فــإذا تــصدق " : قــال الطیبــي،)٥()) أو أعظــم، حتــى تكــون مثــل الجبــل،)٤( أو قلوصــه،یربــي أحــدكم فلــوه
العبد من كسب طیـب، مـستعد للقبـول، فـتح دونهـا بـاب الرحمـة، فـلا یـزال نظـر االله إلیهـا یكـسبها نعـت 

، حتى تنتهي بالتـضعیف إلـي نـصاب تقـع المناسـبة بینـه وبـین مـا قـدم الكمال، ویوفیها حصة الصواب
  .)٦(" وقوع المناسبة بین التمروالجبلمن العمل،

  :الكسب الحلال جمع بین الرضا والتوكل-ب

لا یتعــارض مــع معنــى التوكــل الــذي لا  ،الرضــا والإیمــان بالقــضاء والقــدر فــي مــسألة الــرزق
لـو أنكـم تتوكلـون (( ):صـلى االله علیـه وسـلم ( قـول النبـي یتـضح فـيوهـذا  ،ینتفي مع الأخـذ بالأسـباب

                                                 
 .)١٠١٥( ، برقم ٢/٧٠٣باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها ،: كتاب الجمعة صحیح مسلم ، )١(
تقــي الــدین أبــو الفــتح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطیــع : شــرح الأربعــین النوویــة فــي الأحادیــث الــصحیحة النبویــة )٢(

 .٥٩حیفة  م، ص٢٠٠٣، ١، مؤسسة الریان، ط)هـ٧٠٢: ت(القشیري، المعروف بابن دقیق العید 
 .١/٢٦٠:  جامع العلوم والحكم: ینظر )٣(
ُقلوصه  )٤( َ  .٧/٩٩شرح النووي على مسلم ، : َهي بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتیة، ینظر:َُ
 .)٢٣٠٦(، برقم ٣/٨٥یب وتربیتها ،باب قبول الصدقة من الكسب الط: كتاب الزكاة  صحیح مسلم ، )٥(
شــرف الــدین الحــسین بــن عبــد االله ): الكاشــف عــن حقــائق الــسنن(شــرح الطیبــي علــى مــشكاة المــصابیح المــسمى بـــ  )٦(

، ) الریــاض-مكــة المكرمــة (مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز : عبــد الحمیــد هنــداوي. د: ، تحقیــق)هـــ٧٤٣:ت (الطیبــي 
 .٥/١٥٣٩ م،١٩٩٧، ١ط



 

 
٤١٧ 

 

   
 

الإنـــسان  َّإذ إن ،)٢()))١( وتـــروح بطانـــا،ا تغـــدو خماصــ،علــى االله حـــق توكلـــه لـــرزقكم كمــا یـــرزق الطیـــر
 وهــذا لا ، والأخـذ بالأسـباب مــن أجـل الحـصول علــى الـرزق الحـلال،الواجـب علیـه الـسعي فــي الأرض

 تغدو بكرة وهي جیاع وتروح عـشاء وهـي ،َّلأن الطیر تروح وتغدو في طلب الرزق ؛لیتنافى مع التوك
َّإنمــا  فیــه مــا یــدل علــى طلــب   ولــیس فــي الحــدیث دلالــة علــى القعــود عــن الكــسب؛،)٣(ممتلئــه البطــون

  .)٤(ّلأن الطیر تغدو لطلب الرزق ،الرزق

  :استجابة الدعاء-ب

 لمـا لـه مـن أثـر بلیـغ فـي ، علیها ورغب فیها الـشارع الحكـیمَّإن الدعاء من العبادات التي حث
 ، العبـد بمنزلـة نفـسه وبغـض النظـر عـن هـذا ؛ فإنهـا شـعور، ودفـع بـلاء،حیاة المـسلم فـي جلـب منفعـة
ُوأنــه ذلیــل لا یقــدم لنفــسه نفعــ  وأحادیــث تــدعو المــؤمن بهــذه ،؛ لــذا جــاءت آیــاتا ولا یــدفع عنهــا ضــر،اَّ

ومنهــا أكــل الطیــب الحــلال وأن   وضــوابط حــددها الــشارع لقبــول الــدعاء ؛،العبــادة وفــق شــروط معینــة
أیهـا (( :قـال رسـول االله  : عـن أبـي هریـرة قـال،یكون العبد قـد شـرب وأكـل ولـبس وغـذي مـن الحـلال

َیــا أَیهــا ﴿: فقــال،ٕ وان االله أمــر المــؤمنین بمــا أمــر بــه المرســلین، إن االله طیــب لا یقبــل إلا طیبــا،النــاس ُّ َ
ُالرسل ُ ٌ كلوا من الطیبات واعملـوا صـالحا، إنـي بمـا تعملـون علـیمُّ ِ ِ ِ َِ ً ََ َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ َ َْ َِّّ َوقـال ،)٥(﴾ُ َ ُیـا أَیهـا الـذین آمنـوا ﴿ :َ َ َ ِ َّ َ ُّ َ

                                                 
ًتغدو خماصا بكسر الخاء المعجمة ،جمـع خمـیص أي جیاعـا، وتـروح بطانـا، جمـع بطـین، وهـو عظـیم الـبطن وأراد  )١( ً ً ِ

 .٨/٣٣٢٠مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الهروي: ینظر،ًبه شباعا 
 صحیح علـى :قال الألباني: حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنهمن ) ٢٠٥( برقم ١/٣٣٢: حمدأمام مسند الإ )٢(

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن ، الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، ینظر سلسلة الأحادیثشرط مسلم
، ١ط ، المعارف للنشر والتوزیع، الریـاض مكتبة،)هـ١٤٢٠: ت(الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 .)٣١٠(  ، برقم١/٦٢٠
ناصر ) : هـ٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي :قوت المغتذي على جامع الترمذي : ینظر )٣(

 كلیـة الـدعوة وأصـول الـدین، قـسم - جامعة أم القـرى، مكـة المكرمـة -بن محمد بن حامد الغریبي  رسالة الدكتوراة 
 .٢/٥٦٧ هـ ، ١٤٢٤لسنة ،  الكتاب وا

زین الدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن :  التیسیر بشرح الجامع الصغیر: ینظر )٤(
م ، ١٩٨٨، ٣ الریـــاض ،ط–،  مكتبـــة الإمـــام الـــشافعي ) هــــ١٠٣١: ت (العابـــدین الحـــدادي ثـــم المنـــاوي القـــاهري 

٢/٣٠٦. 
 .٥١الآیة : سورة المؤمنون )٥(



 

 
٤١٨ 

 

   
 

ْكلوا من طیبات ما رزقناكم َُ َُ ْ َ َ ِ َِ َِّ ْ  یـا ، یمـد یدیـه إلـى الـسماء، ثـم ذكـر الرجـل یطیـل الـسفر أشـعث أغبـر،)١(﴾ُ
 ،)٢()) فـأنى یـستجاب لـذلك، وغـذي بـالحرام، وملبـسه حـرام، ومـشربه حـرام،عمـه حـرام ومط، یا رب،رب

 ،)٣()َّإن أكــل الحــرام یمنــع مــن إجابــة الــدعاء، ونبــه علــى أن جمیــع المعاصــي تمنــع(: قــال ابــن الجــوزي
  .)٤(عمال مع التغذیة بالحراموهو مثال لاستبعاد قبول الأ

ـــه  ــا رب«ّكمـــا أن قول ـــه إشـــ» یـ ـــه فی ـــة؛ لإیذان ـــرب مـــؤثر فـــي الإجاب ـــى أن الـــدعاء بلفـــظ ال َّارة إل

َّ ومـن هنــا نقـول بأنـه یجـب صـون الیــد ،)٥( وجـوده،وٕاحـسانه ،عــن تربیتـه َّبـالاعتراف بـأن وجـوده فـائض

َّعلـم أن فـي هـذا ا و، وهـو ورع المتقـین،لا بـاس بـه مخافـة مـا فیـه بـأس  ثم ترك مـا،عن الحرام والشبهة

 :القائـل) ( لـذا یجـب العمـل بمقتـضى حـدیث النبـي ،)٦(الحلال في كثیر مـن الأمـوالالزمان لا یوجد 

  .)٧())یأتي على الناس زمان لا یبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام((

  :ثارهآالقول الطیب و: اثالث

 وهنـــا ،لـــدنیوي ولكـــل  نـــوع لـــه أثـــره ا،َّأن القـــول الطیـــب أنـــواع ،مـــر معنـــا فـــي المبحـــث الـــسابق

  .لأخرویة اثارهاآسنذكر بعض 

  :كلمة التوحید ودخول ملة الاسلام -أ

لأنهـا كلمـة التوحیـد التـي  ؛لـى رحـاب الإسـلامإدخول قائلهـا  ،ة الطیبةَّإن من أعظم آثار الكلم

َّإن (: قــال القرطبــي ،وقبولــه مرهــون بهــا ،وبهــا یرتفــع العمــل الــصالح ،یــصح إســلام المــرء مــن دونهــا لا

                                                 
 .١٧٢ الآیة :سورة البقرة )١(
 .)٢٣٠٩(، برقم ٣/٨٥باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها ،: كتاب الزكاة  ،صحیح مسلم )٢(
: ت(ین أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي جمـــال الـــد: كـــشف المـــشكل مـــن حـــدیث الـــصحیحین )٣(

 .٣/٥٧٢ الریاض،–دار الوطن : علي حسین البواب: ، تحقیق)هـ٥٩٧
 .١/٢٦٠: ینظر جامع العلوم والحكم  )٤(
 .٥/١٨٩٠: ، الهرويقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمر :ینظر )٥(
 .٥/١٨٩٠: المصدر نفسه : ینظر)٦(
 .)٢٠٥٩(  ،برقم٣/٥٥صحیح البخاري ،كتاب ابواب العمرة، باب من لم یبال من حیث كسب المال ،  )٧(



 

 
٤١٩ 

 

   
 

ــم الطیــب هــو التوحیــد فهــو الرافــع للعمــل الــصالح؛ لأنــه لا یقبــل العمــل الــصالح إلا مــع الإیمــانالك ُل َّ، 

  .)١()والتوحید أي العمل الصالح یرفعه الكلم الطیب

  :صعود العمل-ب

 خمُّ  :؛ وذلك في قوله تعالى في رفع العمل الصالح وقبولهاجعل االله تعالى الكلمة الطیبة سبب
 فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج

 وهـــو إیمـــاء إلـــى أن نـــوع العمـــل الـــصالح أهـــم مـــن نـــوع ،)٢(َّكل كخ كح كج قم قحفم فخ فح

 الكلــم الطیــب عــدا كلمــة  مــن معظــما العمــل الــصالح أوســع نفعــَّلأن معظــم لــم الطیــب علــى الجملــة؛الك
ُ؛ فلذلك أُسند رفعه إلى االله تعالىالشهادتین ُ

لح عند هذا الحد فحـسب؛  ولا یقتصر قبول العمل الصا،)٣(
َبــل أن االله یرفــع صــاحبه علــى قــول مــن قــال أن معنــى قولــه تعــالى ُ ُأي یرفــع ) والعمــل الــصالح یرفعــه( :َّ

  .)٤(َصاحبه

  :المكان الطیب وزیادة الثواب: ارابع

جتماعي یظهر على حیاة المؤمنین ؛فكذلك له أثـر أخـروي یظهـر مـن اَّإن للمكان أثر نفسي و
ـــى مـــــن یقـــــصده للعبادةخـــــلال الثـــــواب ــب علــ ـــر المترتـــ ـــرام، والأجــ ــسجد الحــ ـــك المـــ  والمـــــسجد ،ومثـــــال ذلــ

والمـــسجد الأقـــصى؛ إذ وردت أحادیـــث متعـــددة توضـــیح أثـــر الامـــاكن الطیبـــة الثلاثـــة فـــي زیـــادة ،النبوي
الثــواب؛ ممــا تـــدفع المــؤمن لمزیـــد مــن الجهــد للوصـــول الــى تلـــك الامــاكن للحــصول علـــى هــذا الاجـــر 

صـلاة فـي مـسجدي هـذا خیـر مـن : (( قـالَّنأبي هریرة رضـي االله عنـه أن النبـي حیث ورد ع،الجزیل
ُواسـتدل بهـذا الحـدیث علـى تفـضیل مكـة علـى المدینـة؛  ،)٥())ألف صلاة فیمـا سـواه إلا المـسجد الحـرام

ــادة فیهـــا علــــى غیرهـــا  ممـــا تكــــون العبـــادة فیـــه مرجوحــــة وهـــو قــــول ،َّلأن الأمكنـــة تـــشرف بفــــضل العبـ

                                                 
 .١٤/٣٣١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ،  الهروي، : بنظر )١(
 .]١٠[سورة فاطر، الآیة  )٢(
 .٢٢/٢٧٣: تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور : ینظر )٣(
 .١٤/٣٢٩:  ،القرطبي القرآنالجامع لأحكام  :ینظر )٤(
 .١١٩٠برقم  : ٢/٦٠: كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة  :البخاري صحیح )٥(



 

 
٤٢٠ 

 

   
 

لا تـشد (( : لكبیـر فـي هـذه الأمكنـة قولـه ومما یدل على السعي الحثیث للفوز بـالثواب ا،)١(الجمهور
ــساجد َّإن  إذ ،)٢())، ومـــسجد الأقـــصىالمـــسجد الحـــرام، ومـــسجد الرســـول : الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مـ

جد ومزیتهـا علـى  وفیـه فـضیلة هـذه المـسا،)٣(الفضیلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد
 ،ٕ والیـه حجهـم،َّلأن المـسجد الحـرام قبلـة النـاس غیرها؛ لكونها مـساجد الأنبیـاء علـیهم الـصلاة والـسلام؛

  .)٤( والمسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة،ومسجد الرسول أسس على التقوى

دي أفـضل صلاة فـي مـسج(( : رسول االله  قول،ومن الأدلة الأخرى التي تبین هذه الفضیلة
من ألف صـلاة فیمـا سـواه إلا المـسجد الحـرام وصـلاة فـي المـسجد الحـرام أفـضل مـن مائـة ألـف صـلاة 

ٕ وانما عنى ،)٦())ومنبرى روضة من ریاض الجنةي ما بین بیت(( :اأیض وقال النبي  ،)٥())فیما سواه
) (ه كالعامـــل فـــى روضـــة مـــن  والعامـــل بطاعتـــ،َّأن ذلـــك الموضـــع للمـــصلى فیـــه، والـــذاكر االله عنـــده

  .)٧(َّریاض الجنة، وأن ذلك یقود إلى الجنة

  :المؤمن الطیب عند موته وبعده :اخامس

كونـــه أداة فاعلـــة فـــي تكـــوین  ؛یجابیـــة فـــي إصـــلاح المجتمـــعالمـــؤمن الطیـــب مـــن العناصـــر الإ
بـــل   فحـــسب؛ وهـــذه الإیجابیـــة لا تتوقـــف علـــى العلاقـــات الدنیویـــة،العلاقـــات الاجتماعیـــة مـــع الآخـــرین

 ،مـــن خـــلال ســـحب الـــروح ،لـــى الـــدار الآخـــرةإوبعـــد انتقالـــه مـــن هـــذه الـــدار  ،یتجـــاوز أثرهـــا عنـــد موتـــه
  .عنه أو بتصدقهم ،ووصول الأجر له بدعاء ذریته الطیبة له

                                                 
 -أحمـــد بـــن علــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقلاني الـــشافعي،  دار المعرفـــة : فــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري )١(

 .٣/٦٧: محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: ١٣٧٩بیروت، 
 .)١١٨٩( برقم : ٢/٦٠:  الصلاة في مسجد مكة والمدینة كتاب الجمعة باب فضل :البخاري صحیح )٢(
 .٣/٦٥:ابن حجر :فتح الباري: ینظر)٣(
أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسین الغیتابىـالحنفى بـدر : عمدة القاري شرح صحیح البخاري )٤(

 .٧/٢٥٣:   بیروت– إحیاء التراث العربي دار): هـ٨٥٥: ت(الدین العینى 
: مــصباح الزجاجــة: ینظــر. هــذا إســناده صــحیح رجالــه ثقــات: ، قــال الكنــاني١٤٠٦، بــرقم ١/٤٥١: ســنن ابــن ماجــه)٥(

٢/١٣. 
 .)١١٩٥(، برقم ٢/٦١: كتاب الجمعة، باب فضل ما بین القبر والمنبر: صحیح البخاري )٦(
 .٣/١٨٤: ابن بطال: شرح صحیح البخاري )٧(



 

 
٤٢١ 

 

   
 

 :روح المؤمن الطیبة -أ

 وتحري الطعام الطیب والملبس الطیـب ،المؤمن الذي یتصف بصفة الطیب في كسبه الحلال

وهـذه كلهـا مقـدمات لخاتمتـه فـي الحیـاة الـدنیا فـي ،ك في سلوكه وتصرفاته وسیما القولیـة منهایظهر ذل

 الطیبـة الـنفس أیتها خرجي االموت عند تقول الملائكة َّ حیث أن، وسحب الروح من الجسد،أثناء موته

ن الرجـل المیت تحضره الملائكـة، فـإذا كـا(( ):(وفي هذا یقول النبي  ،الطیب الجسد في التي كانت

اخرجــي أیتهــا الــنفس الطیبــة، كانــت فـي الجــسد الطیــب، اخرجــي حمیــدة، وأبــشري بــروح : صـالحا، قــالوا

وریحان، ورب غیر غضبان، فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج، ثم یعرج بها إلى السماء، فیفـتح لهـا، 

الطیـــب، ادخلـــي مرحبـــا بـــالنفس الطیبـــة، كانـــت فـــي الجـــسد : فـــلان، فیقـــال: مـــن هـــذا؟ فیقولـــون: فیقـــال

حمیدة، وأبشري بروح وریحان، ورب غیر غضبان، فلا یزال یقال لها ذلك حتى ینتهى بها إلى السماء 

ـــي فیهـــا االله  ـــسوء، قـــالالت ــنفس الخبیثـــة، كانـــت فـــي الجـــسد : ٕ، واذا كـــان الرجـــل ال اخرجـــي أیتهـــا الـ

ال یقال لها ذلك حتى الخبیث، اخرجي ذمیمة، وأبشري بحمیم، وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا یز

لا مرحبـا بـالنفس : فـلان، فیقـال: من هذا؟ فیقال: تخرج، ثم یعرج بها إلى السماء، فلا یفتح لها، فیقال

الخبیثــة، كانــت فــي الجــسد الخبیــث، ارجعــي ذمیمــة، فإنهــا لا تفــتح لــك أبــواب الــسماء، فیرســل بهــا مــن 

  فإن النفس الطیبة تفرح بما آتاها االله ا تماموحتى یكتمل المشهد ،)١())السماء، ثم تصیر إلى القبر

إذ یقــول  ،ن الكــریم تعامــل الملائكــة الكــرام مــع النفــوس الطیبــةآوتبــدأ مراســیم دخــول الجنــة ویــصور القــر

َوسیق﴿ :تعالى ِ َاتقَ َِّالذین َ ْواربهم َّ َُ َّ ِالجنة َِإلى ْ َّ َ ًزمرا ْ َ َّحتى ُ َإذا َ َجاءوها ِ ُ ْوفتحت َ َ ُِ َأَبوابها َ ُ َ َوقال ْ َ ْلهـم َ ُ َخزنتهـا َ ُ َ َ َ 

ٌســلام َ ُعلــیكم َ ْ َ ُطبــتم َ ْ َفادخلوهــاْ ِ ُ ُ ْ َخالــدین َ ِ ِ  ،َّوقــد بــین الــضحاك أنــه فــي حــال دخــول أهــل الجنــة الجنــة ،)٢(﴾َ

                                                 
مــصباح الزجاجــة :هــذا اســناده صــحیح رجالـه ثقــات، ینظــر: ،قـال الكنــاني ٤٢٦٢، بــرقم ٢/١٤٢٣:سـنن ابــن ماجــه  )١(

 ســلیم بــن قایمــاز بــن عثمــان أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعیل بــن: فــي زوائــد ابــن ماجــه
 ٢،١٤٠٣ بیــروت ط–دار العربیــة : محمــد المنتقــى الكــشناوي: تحقیــق) هـــ٨٤٠: ت(البوصــیري الكنــاني الــشافعي 

 .٤/٢٥٠:ه
 .٧٢الآیة  :سورة الزمر )٢(



 

 
٤٢٢ 

 

   
 

كــل ذلــك یرغــب  ،)١(یوضــع فــي أصــابع النفــوس الطیبــة خــواتیم مكتــوب علیهــا طبــتم فادخلوهــا خالــدین

ن نكـون أ نـسأله تعـالى ،ل كـي یفـوز بطیـب العـیش فـي الآخـرةعـالفن یعیش طیب القول وأنسان في الإ

  .من الطیبین في الدنیا والآخرة

  :الذریة الطیبة بعد موت الوالدین  أثر-ب

ــدین بعــد موتهمــا  ممــا یتعــدى أثــر الذریــة ،الذریــة الطیبــة لهــا أثــر فــي الاســتمرار بالــدعاء للوال

سان انقطـع عنـه إذا مـات الإنـ(( : قـال، االله  أن رسـول،الطیبة بعد الممـات حیـث وردعـن أبـي هریـرة

قیــد الولــد  ،)٢()) أو ولــد صــالح یــدعو لــه، أو علــم ینتفــع بــه،إلا مــن صــدقة جاریــة: عملــه إلا مــن ثلاثــة

 كمـا ،)٣( للولد علـى الـدعاء لأبیـهإ وانما ذكر دعاءه تحریض،َّلأن الأجر لا یحصل من غیره ؛بالصالح

 ،)٤( فهو في كل وقت یدعو لوالدیه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات،عائهینتفع الوالد بصلاح ولده وبد

 لكـن الـصالح هـو الـذي یـدعو ، ولا یبرهمـا،َّ على أن غیر الـصالح لا یـدعو لوالدیـهاویدل الحدیث أیض

َّلأن صـلاحهم  ؛رص غایـة الحـرص علـى إصـلاح أولادنـاولهـذا یتأكـد علینـا أن نحـ لوالدیه بعد موتهما؛

  .)٥( حیث یدعون لنا بعد الموت،لهم وخیر لناصلاح 

  

                                                 
: ت(بـة الحـسني الأنجـري الفاسـي الـصوفي أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي بـن عجی: البحـر المدیـد :ینظر )١(

 .٦/١٩٦: م٢٠٠٢، ٢ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت) : هـ١٢٢٤
 .)٤٢٣٢( ،برقم ٥/٧٣:باب إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:كتاب البیوع : صحیح مسلم )٢(
: ت(حمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحیم المبـــاركفورى تحفـــة الأحـــوذي بـــشرح جـــامع الترمـــذي ، أبـــو العـــلا م: ینظـــر )٣(

 .٤/٥٢٢ بیروت ، –،  دار الكتب العلمیة ) هـ١٣٥٣
بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار ، أبـو عبـد االله، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن : ینظر )٤(

عبد الكریم بن رسمي ال الـدریني ،  مكتبـة الرشـد : ، تحقیق) هـ١٣٧٦: ت(عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
 .١١٤ /١م  ، ٢٠٠٢، ١للنشر والتوزیع ،ط

 .٤/٥٦٧: ، ابن العثیمین شرح ریاض الصالحین:ینظر )٥(



 

 
٤٢٣ 

 

   
 

 

علیـــه وســـلم الحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـید المرســـلین محمـــد صـــلى االله 

  ...وبعد ،وعلى آله وصحبه أجمعین

َّ     فإن من رحمة االله تعالى بنا أن أحل لنا الطیبات نـافع الطیبـات َّوبین لنـا م ،َّ وحرم علینا الخبائث،َّ

  : وقد توصلت في هذا البحث الى جملة من النتائج نوجزها بما یأتي ،وأثارها في الدنیا والآخرة

 ــن الألفــــاظ التــــي ورد ذكرهــــا فــــي القــــر ن الكــــریم وینــــدرج تحتهــــا كــــل مــــستطاب آإن الطیبــــات مــ

ــام ،ومـــستلذ ـــستطیب لـــه البــــدن مـــن الطعـ ـــنفس وی ـــستلذ لـــه ال ــال ، واللبـــاس، والـــشراب،ت  كمـــا قــ

   . وغیرها ، والبلدة، والذریة، والقول، وأنها أنواع منها الطیب من الرزق،مفسرونال

 فالكــسب الحـــلال یــؤثر علـــى التطـــور ،إن الطیبــات لهـــا أثــر دنیـــوي فــي حیـــاة الفــرد والمجتمـــع 

 والكلمــة الطیبــة والتحیــة الطیبــة تــؤثر علــى تماســك ،والازدهــار وحركــة الحیــاة وعمــارة الآرض

 .د الصالحین والمصلحین في المجتمعالذریة الطیبة زیادة في عد و،الأسرة والمجتمع

 ُیا أَیها الرسـل ﴿:ن الكریم بین الطیبات وأكلها وبین العمل الصالح إذ قال تعالى آلقد قرن القر ُ ُّ َ ُّ َ
ٌكلــوا مــن الطیبــات واعملــوا صــالحا إنــي بمــا تعملــون علــیم ِ ِ ِ َِ ً ََ َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ َ َْ َِّّ لاقــة بــین لــى العإ﴾؛ وذلــك إشــارة ُ

 ودعـاء الولـد ،سـتجابة الـدعاءا و، وأثرهـا علـى العمـل الأخـروي وقبـول العمـل،الطیبات وكسبها

 وهـذه ثمـرات العمـل الـصالح المقـرون ، لوالدیـه بعـد موتهمـا- وهو من الذریة الطیبة-الصالح 

 . وكسب الحلال،بأكل الطیب

  

  



 

 
٤٢٤ 

 

   
 

 

 ن الكریمآالقر.  

  ـــا الكتـــاب الكـــریمإرشـــاد العقـــل الـــسلیم ـــن  ،إلـــى مزای ــن محمـــد ب أبـــو الـــسعود العمـــادي محمـــد بـ

  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي  ،)هـ٩٨٢: ت(مصطفى 

 م٢٠٠١ ،٩ ط، مؤسسة الرسالة، عبد الكریم زیدان،أصول الدعوة .  

 محمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر :  البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآنأضــواء

  م١٩٩٥.  بیروت،دار الفكر: )هـ١٣٩٣: ت(الشنقیطي  لجكنيا

 ابـن الملقـن سـراج الـدین : البدر المنیر فـي تخـریج الأحادیـث والأثـار الواقعـة فـي الـشرح الكبیـر

مـصطفى :  تحقیـق،)هــ٨٠٤: المتـوفى(أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الـشافعي المـصري 

 ، الریـــاض، دار الهجـــرة للنـــشر والتوزیـــع،أبـــو الغـــیط وعبـــد االله بـــن ســـلیمان ویاســـر بـــن كمـــال

 م١،٢٠٠٤ط

 -الفاسـي الأنجـري الحـسني عجیبـة بـن المهـدي بـن محمـد بن أحمد العباس أبو: المدید البحر 

 .م٢٠٠٢ ،٢ ط،ـبیروت، العلمیة الكتب دار: )هـ١٢٢٤: ت(الصوفي 

 أبـو عبـد االله، عبـد الـرحمن ،بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبـار  

عبد الكـریم بـن :  تحقیق،)هـ١٣٧٦: ت(ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي بن 

  .هـ ١٤٢٢ ،١ ط، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع،رسمي ال الدریني

 محمــد الطــاهر بــن » تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر الكتــاب المجیــد

  ، تـونس، الـدار التونـسیة للنـشر،)هــ١٣٩٣ ،ت(محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسي 

  .هـ١٩٨٤



 

 
٤٢٥ 

 

   
 

 ـــذي ـــامع الترمـ ـــوذي بـــــشرح جــ ـــد الـــــرحیم ،تحفــــة الأحــ ـــرحمن بـــــن عبــ ـــو العـــــلا محمـــــد عبــــد الــ  أبــ

  . بیروت– دار الكتب العلمیة ،)هـ١٣٥٣: ت(المباركفورى 

 جماعــة : تحقیــق ،)هــ٨١٦: ت(علي بــن محمـد بــن علـي الــزین الـشریف الجرجــاني ،التعریفـات

  .م١٩٨٣ ،١ط ، بیروت، دار الكتب العلمیة،ءمن العلما

 مطابع أخبار الیوم،)هـ١٤١٨: ت(محمد متولي الشعراوي  ،تفسیر الشعراوي .  

  محمـد رشـید بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدین بـن ،)تفـسیر المنـار(تفسیر القرآن الحكیم 

ة المــصریة الهیئــ ،)هـــ١٣٥٤: ت(محمــد بهــاء الــدین بــن مــنلا علــي خلیفــة القلمــوني الحــسیني 

  . م١٩٩٠ ،العامة للكتاب

 -أبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البـصري ثـم الدمـشقي ،تفسیر القرآن العظیم 

  . هـ١٤١٩ - ١ ط،دار الكتب العلمیة، بیروت،)هـ٧٧٤: ت(

  أبو الحسن علي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب البـصري ،النكت والعیون= تفسیر الماوردي 

  .   بیروت -دار الكتب العلمیة ): هـ٤٥٠: ت(شهیر بالماوردي البغدادي، ال

 زین الدین محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن  ،التوقیف على مهمات التعاریف

  ، القــاهرة، عــالم الكتــب،)هـــ١٠٣١: ت(علــي بــن زیــن العابــدین الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري 

  .م١٩٩٠ ،١ط

 أبـو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن صـالح بـن :  العلام شرح عمدة الأحكام تیسیر

 ،محمــد صــبحي بــن حــسن حــلاق:  تحقیــق،)هـــ١٤٢٣: ت(حمــد بــن محمــد بــن حمــد البــسام 

  . م٢٠٠٦ ،١٠ ط،مكتبة الصحابة، الأماراتومكتبة التابعین، القاهرة

 عو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن التیسیر بشرح الجامع الصغیر وزیـن الـدین محمـد المـد

 ،مكتبـة الإمـام الـشافعي ،)هــ١٠٣١: ت(علي بن زین العابـدین الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري 

  .م١٩٨٨ ،٣ ط،الریاض



 

 
٤٢٦ 

 

   
 

  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم زین الدین عبد الرحمن بن أحمد

ــسلامي، البغــــدادي، ثــــ ــب بــــن الحــــسن، الــ ــشقي َبــــن رجــ شــــعیب : تحقیــــق ،)هـــــ٧٩٥: ت(م الدمــ

  .م٢٠٠١ ٧ ط، بیروت– مؤسسة الرسالة ،ٕالأرناؤوط وابراهیم باجس

  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسـننه وأیامـه-

محمــد زهیــر بــن :  تحقیــق،محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي،صــحیح البخاري

  .هـ١٤٢٢: ١ ط،)ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي: دار طوق النجاة: ناصرناصر ال

 أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح ، تفــسیر القرطبــي-الجــامع لأحكــام القــرآن 

ٕأحمــد البردونــي وابــراهیم :  تحقیــق،)هـــ٦٧١: ت(الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي 
  .هـ ١٣٨٤ ،٢ ط، القاهرة–دار الكتب المصریة  :أطفیش

  القاضـي عبـد النبـي بـن عبـد الرسـول ،جامع العلوم فـي اصـطلاحات الفنـون= دستور العلماء 

ــب ،حـــسن هـــاني فحـــص:  عـــرب عباراتـــه الفارســـیة،)هــــ١٢ق : ت(الأحمـــد نكـــري    دار الكتـ

  .م٢٠٠٠ -١ ط، بیروت-العلمیة 

 ن محمـد ناصـر الـدین، أبو عبد الـرحم: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها

  مكتبـــة المعـــارف ،)هــــ١٤٢٠: ت(بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأشـــقودري الألبـــاني 

 .١ط،للنشر والتوزیع، الریاض

 ت(یزیـد  أبیـه اسـم وماجـة القزوینـي، یزیـد بـن محمـد االله عبـد أبـو ماجة ابن: ماجه ابن سنن :

  .العربیة الكتب إحیاء دار: الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق) هـ٢٧٣

 محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبـو عیـسى ،ترمذيسنن ال ْ : ت(َ

ٕ وابــراهیم ،)٣جـــ ( ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،)٢، ١جـــ (تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر ) : هـــ٢٧٩
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي ،)٥، ٤جـ (عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف 

  .١٩٧٥ ،٢ط ، مصر،الحلبي



 

 
٤٢٧ 

 

   
 

 تقـي الـدین أبـو الفـتح محمـد بـن علـي : لأربعین النوویة فـي الأحادیـث الـصحیحة النبویـةشرح ا

 ، مؤسـسة الریـان،)هــ٧٠٢: المتـوفى(بن وهب بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق العیـد 

   م٢٠٠٣ ،١ط

 دار ،)هــــ١٤٢١: المتـــوفى( محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین ،شـــرح ریـــاض الـــصالحین 

  . هـ١٤٢٦ ،١ریاض طالوطن للنشر، ال

 ت (ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك :شــرح صــحیح البخــاري ابــن بطــال

  .م٢٠٠٣ - ٢ط: الریاض-مكتبة الرشد:أبو تمیم یاسر بن إبراهیم : تحقیق):هـ٤٤٩

  شــرف الــدین ): الكاشــف عــن حقــائق الــسنن(شــرح الطیبــي علــى مــشكاة المــصابیح المــسمى بـــ

مكتبـــة نـــزار : عبـــد الحمیـــد هنـــداوي. د:  تحقیـــق،)هــــ٧٤٣:ت ( الطیبـــي الحـــسین بـــن عبـــد االله

  . م١٩٩٧ ،١ ط،) الریاض-مكة المكرمة (مصطفى الباز 

 أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن : عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي ) هـ٨٥٥: ت(حسین الغیتابىالحنفى بدر الدین العینى 

 الـشافعي العـسقلاني الفـضل أبـو حجـر بـن علـي بـن أحمد: البخاري صحیح شرح الباري فتح: 

  .الباقي عبد فؤاد محمد: وأحادیثه كتبه رقم: ١٣٧٩ بیروت، -المعرفة  دار

 دار ابـن ) هــ١٢٥٠: ت(محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني الیمنـي : فتح القدیر

  . هـ١٤١٤ - ١ ط، دمشق، بیروت-كثیر، دار الكلم الطیب 

 ــــرآن ــــي ظــــلال الق ــشاربي : ف ــ ـــراهیم حــــسین ال ـــب إبـ ـــید قطـ ــــ١٣٨٥: ت(سـ   - دار الــــشروق ،)هـ

  . هـ١٤١٢ ،١٧ ط،القاهرة

 زیـن الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین  :فیض القدیر شرح الجامع الصغیر

تبــة التجاریــة   المك،)هـــ١٠٣١: ت(ن الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري بــن علــي بــن زیــن العابــدی

  . ه١،١٣٥٦ط ، مصر،الكبرى



 

 
٤٢٨ 

 

   
 

 ت(عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدین الــسیوطي : قــوت المغتــذي علــى جــامع الترمــذي :

 جامعـة أم القـرى، -رسـالة الـدكتوراة : ناصر بن محمـد بـن حامـد الغریبـي: الطالب ) :هـ٩١١

  . هـ١٤٢٤، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة-مكة المكرمة 

 ـــدي البــــصري :كتـــاب العـــین ـــن تمــــیم الفراهی ــن أحمـــد بـــن عمــــرو ب أبــــو عبـــد الــــرحمن الخلیـــل بــ

  .دار ومكتبة الهلال: ٕالمخزومي، وابراهیم السامرائي مهدي : تحقیق،)هـ١٧٠: المتوفى(

 جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد : كشف المشكل من حدیث الصحیحین

  . الریاض–دار الوطن :  علي حسین البواب: تحقیق،)هـ٥٩٧: ت(الجوزي 

 عــلاء الــدین علــي بــن حــسام الــدین ابــن قاضــي خــان : كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال

) هــ٩٧٥: ت(القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بـالمتقي الهنـدي 

 .م١٩٨٥ ،١٥ ط،مؤسسة الرسالة: بكري حیانیصفوة السقا: تحقیق

 محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، جمــال الــدین ابــن منظــور الأنــصاري ،لــسان العــرب 

  . هـ١٤١٤ ،٣ط، بیروت،دار صادر): هـ٧١١: ت(الإفریقى  الرویفعى

 أبــو الحــسن نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر بــن ســلیمان الهیثمــي : مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد

  . م١٩٩٤مكتبة القدسي، القاهرة،   ،حسام الدین القدسي:  تحقیق،)هـ٨٠٧: ت(

  زیــن الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي :مختــار الــصحاح

ــوفى( ــشیخ محمـــد المكتبـــة العــــصریة :  تحقیــــق،)هــــ٦٦٦: المتـ ــف الــ  الـــدار النموذجیــــة، -یوسـ

 .م١٩٩٩ ،٥ط:بیروت

 ـــان للبیهقــــي ـــعب الإیمـ ـــرحمن القزو ،مختــــصر شـ ـــق عبــــد القــــادر  ،ینــــيعمــــر بــــن عبــــد الـ تحقیـ

  .ه١٤٠٥ ،٢ط ،دار ابن كثیر دمشق ،الأرناؤوط

 محمد، أبو الحسن نـور الـدین المـلا ) سلطان( علي بن ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح

  .م٢٠٠٢ : ١ط: دار الفكر، بیروت). هـ١٠١٤: ت(الهروي القاري 



 

 
٤٢٩ 

 

   
 

 صـــلى االله علیـــه وســـلمالمـــسند الـــصحیح المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله ،  

محمــد فـــؤاد عبـــد : تحقیـــق) هـــ٢٦١: ت(مــسلم بـــن الحجــاج أبـــو الحــسن القـــشیري النیـــسابوري 

 . بیروت–  دار إحیاء التراث العربي ،الباقي

 بـــن بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد الـــدین شـــهاب العبـــاس أبـــو: ماجـــه ابـــن زوائـــد فـــي الزجاجـــة مـــصباح 

: تحقیــق) هــ٨٤٠: ت(الـشافعي  الكنـاني البوصـیري عثمـان بـن قایمـاز بـن سـلیم بـن إسـماعیل

  .ه١٤٠٣ ،٢ط،  بیروت–دارالعربیة : الكشناوي المنتقى محمد

 هــ٢١١: ت(أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیـري الیمـاني الـصنعاني : المصنف(، 

  .١٤٠٣، ٢ ط، الهند-المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي: تحقیق

  ن عمر بن الحـسن بـن الحـسین التیمـي   أبو عبد االله محمد ب،التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب

 –  دار إحیــاء التــراث العربــي ،)هـــ٦٠٦: ت(الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري 

  .هـ١٤٢٠ ،٣ط ،بیروت

 ت(  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج :

  .ه١٣٩٢، ٢ ط، بیروت– دار إحیاء التراث العربي ،)هـ٦٧٦

 مجـد الـدین أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن :النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر

طاهر أحمد الزاوى : تحقیق): هـ٦٠٦: ت(محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

  .م١٩٧٩ بیروت، -المكتبة العلمیة :  محمود محمد الطناحي-

  




